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الحمد لله رب العالمين » الذى أرسل الرسل مبشرينٌ ومنذرين » وجعلهم 
الأسوة الحسنة والقدوة الطيّبّة فى السلوك الفاضل والخلق النبيل » وجعل لهم 
أزواجًا ودُريةٌ » قال عر من قائل  :‏ ولقد آرسلنا رُسلاً من قبلك وجعلنا لهم 
أزواتها ور ٩‏ . 

لم العيلاة راسم الأكملان مان على سید ولد آدم ؛ سیدتا مخمد 
النبی الامین » الذى بین للأمة قولا وعملا أن حياة. الأسرة 50 من ركائز , 
استقرار لمجتمع واستمراره » حيث حرّض على الزواج وحث عليه » عن أنس 

- رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - عله -: ١‏ جوا دود فإنى 

مُكائرٌبكم الأنبياء يوم القيامة ) ° كما سار هن فر ها حي 
ولو كانت بدافع التبتل والانقطاع للعبادة » فعن سعد بن آبی وقاص فال © قال 
رسول الله - عه -: « إن الله أبدلنا ا الح الح 

وبعد . 

نان الاسرة نظام إنسانى اک الإسلام رو + فهى اللبنة الأساسية فی 
ناء المجتمع » وقد أؤلتها شريعة الاسلام السمحة من الرعاية والاهتمام ما یجعلها 


(۱) سورة الرعد : ۳۸ . 
(۲) رواه الطبرانی وأحمد والبییقی وابن حبان . 
[ 6۵ رواه البيبقى 


تثبوأ المكانة اللائقة بها ؛ لتنطاتى نحو افاق رحب من العزة والکرامة والعمل الصا 
المفيد » فهى آية من آيات الله » يقول الله - تعالى -: « ومن آياته أن كلق 
لكم من أنفسكم أزواجًا لتسکنوا إليبا وجعل بینکم ا 5 فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون ي © . 

ففی ظل توجیمات الاسلام السامية » ومبادئه الحانية » تقوم الأسرة على 
أسس متينة » قوامها الاعتیار السليم » والنظرة الموضوعية الصادقة » التى لا بجنح 
ها الخيال الحالم » ولا تستبثٌ بها الطموحات غير التناهية » وا تعتمد على أرض 
الواقع الملموس » حيث لا زيف ولا خداعَ ؛ وإنغا صراحة وصدق واقتناع » 
لهج الزّبانى لا يختلف مع الفطرة البشرية » ولكنه يأتلف معها ويُسَاوِقهًا › 
ويتدرج بها فى مدارج السّمو البشرى والكمال الإنسانى فى شتى مجالات الحياة 
وميادينها » ومسالكها ودروا » وبقدر ما يتمسك الناس به من هذه القم بقدر 
ما تكون سعادتهم فى الدنيا والآخرة . 

ولقد سعدت الأسرة المسلمَةٌ فى صدر الاسلام وفى عهد الخلافة الراشدة ؛ 
لأا الترمت السّير على هذا المهج القویم » فكان جهد كل من الأبوين منصبًا 
على تربية الأبناء ؛ بتنشئتهم على الدين » وترغييهم فى حب الله وتقواه » بغرس 
الفضائل فى نفوسهم » کا كان اختيار كل من الزوجين لرفيق الدرب وشريك 
الحياة اختيارًا أساسه التدين الصحيح والقرب الصادق من الله » عملا بالتوجيه 
البوی الكريم : « إذا اتاک من رون دينه وَحُلْقَه فانکخوه ( زوّجوه ) » 
إلا تفعلوه تكن فتنة ف الأرض وفساد عریض 09 

كا لم يكن أحد من آفراد تلك الأسرة یلوی على شىء سوی طاعة الله » 
والأخذ عهجه الذی ارتضاه لعباده أسلوبًا للحياة » قال الله - تعالی -: 


(۱) سورة الروم : ۲۱ . 
)۲ آخر جه بو داود والترمذی » وحسته الترمذی . 


و وما كان ومن ولا مومنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن یکون هم الخيرة من 
أمرهم ومن یفص الله وزسوله فقد صل ضلالا میا 4 () . ومن هنا جاءتهم 
الدنيا راغمة » ففى الحديث القدسى : ١‏ يادنيا من خدمنی فاخذمیه » ومن خدمك 
فاستخدميه ) 29 . وهكذا تعمقت هذه الفاهم وتلك القم فى نفوس الناس » 
وتوارثها حلف الأمة عن سَلَفها » فعاشوا عيشة كرية » وتْبَعٌ منهم خلقٌ كثير » 
كا أصبحوا للناس را وقادة » بل وأصبحوا فى جبين الدهر شامة » وأعر 1 
بهم دينه » ومَكُنَ لأمة الإسلام على أيدمهم » فتركوا لنا معيناً لا ينضبٌ من التراث 
وحينا ننظر إلى واقع الأسرة السلمة الآن » نجدها قد تعرضت لموجات 
من الفتن والمغريات العصرية ¢ التی هبت على ديار السلمین 1 ووفدت إلى 
مجتمعاتهم باسم 0 عد آلوان من الخلاعة والابتذال والسّفور ؛ و کلها 
عوامل تنذر بالاحلال والوبان » ولقد آثرت تلك .الفتن فى تماسك الأسرة 
واستقرارها » فخمدت جذوة الإيمان فى النفوس الا امن ربعم الله - وصدق 
الله العظم إذ یقول : < فخلّف من بعدهم تحلف. أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غَيّا 4 ( . وما يزيد الأمر تعقيدًا » أن رياح هذا 
. التغيير لا تتوقف على فة بعينها » وإإما يمتد الزحف ليشمل تلف الفعات » فأهل 
الريف وأهل الحضر فى هذا الط سبوا : 
وعليه فقد اندفع الغيورون على دینهم وعلی أوطائهم إلى معالجة هذا 
القصور » والتصدى لتيارات التغريب » فشرعوا أُسنّة أقلامهم بكتابات جيدة 
تضع الق فى نصابه » وتغمد سيف الباطل فى جرابه » وهذه الكتابات فى جملتها 


(01) سورة الأحزاب : ٠١‏ . 
(۲) الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . 


(۳) سورة مريم : 88 . 


۸ 


لا يستغنى بعضها عن بعض ‏ فما يوجز القول فيه کاتب یطنب فيه اخر » هذا 
فضلًا عمًا تصطبغ به تلك الکتابات من آلوان مردها مَشَارِبٌ الاب 
وتخصصاتبهم » فمن كان متخصصًا فى الفقه » فإنه يغلب عليه الإغراق فى إيراد 
الأحكام مقرونة بأدلتها واستنباطاتها » وقد يجره ذلك إلى الرج بالقارىة - وقد 
يكون غير متخصص - فى خلافات الفقهاء وآرائهم » ومن كان متخصصاً فى 
العلوم الاجتاعية والتربوية تجده يصب أفكاره فى قوالب لغوية واصطلاحات فنية 
تتمشی مع منبجه وخلفيته العلمية » وكل ذلك يزيد القضية صعوبة » فضلا عم 
یکتنف اقتناء ذلك كله من جهد ومشقة . 

وقد استعنت بالله - تعالى - محاولا الادلاء بدلوى فى الدّلاء » فطوفتٌ 
فى رحاب الأسرة السلمة ؛ لأرسم لها صورة مثالية من خلال الرؤية الوضوعية 
العصرية , التى تستنير وتأتدس بتوجیمات الإسلام الحنيف » من حيث تشخيص 
الداء » ووصف تذكرة الدواء » کی تستعید الأسرة السلمة فق الخاضر -عزها 
الخالد » ومجدها التالد » ويتبوأ آفرادها مكانتهم الرموقة فى دنيا الناس ‏ وتلك 
محاولة صادقة لاعادة صياغة الانسان السلم على أساس من هَدّي السماء » وصدق 
الله العظم إذ یقول : « قد جاءك من الله نوز و کتاب مبین » بهدی به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ویخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه وهدیهم إلى 
صراط مستقم 4 20 . والاقتداء پرسول الله - عَم - فهو الأسوة الحسنة 
والقدوة الطيبة » والموذج الانسانی الرفیع لکارم الأخلاق » يقول الله - تعالی -: 
القد كان لکم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم. الاجر 
وذکر الله كثيراً ۾ 29 , 


. ۱۰ سورة الائدة : ۱۰ و‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب : ۲۱ . 


۹ 


والتأمی بالأفعال الكريمة » والأخلاق الحميدة للصحابة الأجلاء » والعلماء 
الفضلاء » فهم الفاذج التى صاغها الاسلام على حب الخير والعمل به ونشره 
وإذاعته » وفییم يقول أحدهم » وهو الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود : ١‏ من 
کا فلیتاس پأصحاب رسول ال - علا - نرم کانوا بر حدم ا 
قلوبًا » وأعمقّها علما » وأقلها تكلفاً » وأقومها هديًا » وأحسئها حالا » اختارهم . 
الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا هم فضلهم , واتبعوهم فى اثارهم » فإنهم 
كانوا على الهدى المستقم ) . 
ورتبت هذا الوضوع على مقدمة وخمسة فصول » بيانها كالتالى : المقدمة : 
ويتضح من خلاها أهمية تناول هذا الموضوع . 1 
الفصل الأول : ويشتمل على عرض دقيق لواقع النظام الأسرى لدى المسلمين 
وغیرهم . ۱ 
الفصل الثانی : ویعنی برسم ملاع النبج الاسلامی فى بناء الأسرة . 
الفصل الثالث : ویتعلق ببيان حقوق كل من الزوجین َل الآخر . 
لفصل الرابع : ويختص بوضع ملاع حقوق کل من الأنباء والآباء قبل بعضهم 
البعض . 
الفصل الخامس : ویختص ببیان بعض جوانب النهج الاسلامی فى تربية الشباب . 
وقد توخيت فى عرض هذا الوضوع يسر العبارة » ودقة الترکیب ۰ مع 
البعد عن الإغراق فى المصطلخات الفنية » فى إيجاز غير مخل ‏ تحاشيًا للإطناب 
بل » ما فى إخراج هذا الوضوع بحجم يناسب سهولة اقتائه » فضلا عن 
اصطحابه فى الجلل والترحال » فخير صديق فى الحياة كتاب » کا حاولت قدر 
الطاقة ووسع الجهد الالاع بجوانب هذا الوضوع تسهيلاً للمعرفة لدى طلابها . 
فان كنت قد وت إلى ما تصبو إليه النفس » فذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء » وان كانت الأخرى فحسبى أننى اجهدت . 


۳ 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم » وآن يجعله فى ميزان 
الحسنات » لى » ولوالدى » ولأصحاب الحقوق على » ولن عمل على نشره 


وإذاعته وإبرازه إلى خیز الوجود . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف أحمد الصعيدى 

الأستاذ بكلية الزراعة - جامعة الأزهر 

القاهرة 

ضاحية مدينة نصر فى رمضان ۱۱۲ هه 
مارس ۱۹۹۲ م 


الفصل الأول 
واقغ النظام الأسره 


را : واقع النظام الأسرى لدى غير المسلمين : 
لكى نستطيع الوقوف على جلية الأمر فى هذه القضية » لا بد لنا من 
التعرف على عنصرين أساسيين : أحدهما : طبيعة نظرة الجحتمعات ( مسلمة وغير 
مسلمة ) للمرأة كشريك فال فى تکرین الاسرة . 
والثالى : فلسفة الأسرة کنظام اجتاعى لدی هذه اجتمعات أيضاً على مر 
العصور » وهو ما نرید مناقشته على النحو التالى : 


ولا : واقع النظام الأسرى لدی غير السلمین : 
( أ) المرأة : 

لقد كانت نظرة تلك المجتمعات على اختلاف مِلَلِهًا ونْحَلِهًا - على مر 
العصور - نظرة تتسم بالعنف والعسْف والقسوة » وجانبة الصواب فى الغالب 
الأعم من الأحيان » أما إذا حظيت المرأة بنظرة إنصاف » وذلك بطبيعة الخال 
فى القليل النادر » فإن ذلك لا يعدو أن يكون ضرباً من البالغة والمغالاة » وخير 
شاهد على ذلك ما فعله قدماء المصريين عندما بالغ بعضهم فى تكري المرأة إلى 
حد أنهم الوا « إيريس ١‏ » ونصبوا « حتشبسوث ؛ ملكة وحاكمة عليهم ؛ 
وحتى تكتمل الصورة أمام ناظرینا » فإليك أخى القاری؛ مقتطفات من الجور 
النفسى والادی الذى لاقته المرأة فى دنيا الرجال على مر التارخ : 


۱۲ 


: نظرة الإغريق للمرأة‎ - ١ 

لقد بات الإغريق ينظرون إلى المرأة على أنها مخلوق وضيع منحط » 
لا تصلح إلا للنسل وتدبير المنزل » لا على آنبا سيدة » ولكن على اعتبار أن وظيفتها 
لا تعدو وظيفة الجارية المملوكة . 


۲ - المرأة فى نظر اليونان : 
تنحصر نظرتهم إلى المرأة فى أنها مثار للشهوة فحسب » ولا سلطان لها 
على أنوثتها 
۳ - المرأة عند بعض طوائف الیپود والنصارى : 
كانوا ينظرون لیا على أساس أنها شر من الأفاعى والأوبكة وسائر 
الشرور » ولا تعدو فى نظرهم مرتبة الخادم أو الجارية المملوكة » حيث كانت 
تباع وتُشترى » وهی مع كل هذا شر لا بد منه . 
4 - المرأة فى جاهلية العرب : 
ولقد بلغ هوان المرأة ذروته فى جاهلية العرب هذه » فلقد كانت مش 
على قبد الحياة » بصورة لا تعدو أن تكون عدواناً على البشرية فى أضعف صورها » 
عدوائًا پستثیر. الشفقة 3 إلى الحد الذى رآینا فيه الألم یعتصر فواد رسول الل - 
ر - عند سماعه لإحدى هذه الفظائع » فضلا عن مشاهدتما » فقد وی ان 
رجلا من صحاب البی - یھ - كان لا یزال مغتمًا بین یدی النبى » فقال 
له الرسول : ۱ مالك تکون مروا ؟ » فقال : یارسول الله إلى أذنبتٌ ذنًا فى 
الجاهلية فاأخعاف ألا يغفره الله وإن أسلمت . فقال له : « أخبرنى عن ذلك ؛ 
فقال : یار سول الله إفى كنت من الذین یقتلون بناتهم » فَوُلِدَتُ لى بنت مت 
ال الراك د n o E‏ 
فدخلتتى الحميّة » و يحتمل قلبى أن أَزوّجها أو أتركها فى البيت بغير زوج » 


1۳ 


فقلت للمرأة : أنى أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا فى زيارة أقرياق فابعثيها 
معى » سرت بذلك » ويها بالثياب والحى » وأحدّت عل الموائيق بألا 
أخوئها » فذهبث بها إلى رأس بثر ۰ فنظرتُ ف البثر » قطن الجارية أفى أرِيدُ 
أن ها فى البعر » فالتَرْمَْى ( أى ضمت نفسّها إل ) وجعلت تبكى وتقول : 
يا بت » ای شىء تريد أن تفعل بي ؟ متا » ثم نظرثٌ فى البعر فدحلت 
على الجمية » ثم التزمتتی وجعلت تقول : يا بت لا تضيع أمائة أمى » فجعاتُ 
مرة أنظر فى البكر » ومرة أنظر إليها فأَرْحمُها حتى على الشيطان » فأعذگها 
وألقيتبا فى البعر منكوسة » وهی تنادى فى البفر : يا بت ی » فَمَكَنْتُ هناك 
حتى انقطع صوئها فرجعت » فبکی رسّول الله - مُه - وأصحابّه وقال : 
١‏ لو ایرث أن أعاقب أحدا با فعل ق الجاهلية لعاقبتك 4 : 

كا سجّل القران الكريم عليهم تلك البشاعة فى عدة مواضع : 

قال الله - تعالى : 


دی عم 5 8 f ١‏ 7 1 ور و و 

« وکذلك زین لكثير من الشرکین قثل أولادهم شرکاوهم لیرذوهم 

ولیلبسوا علییم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه ‏ فذَرْهُم وما یفترون 4 () . 
وقال - جل ذکره 

۰ 2 dre” 8 1 000001 ا‎ 

« واذا بر آحدهم بلأنثى ظل وجهه سرا وهو كظم ٠‏ یتواژی من 

القوم من سوء ما بش به » أيمسكه على هون أم یدسه فى التراب ‏ آلاساء 


ما یحکمون ي ( . 


(۱) تفسير القرطبی : ج ۷ ص 45 وما نعدها . 
(۲) سورة الأنعام : ۱۳۷ . 


(۲) سورة الحل : ۰۸ و ٥۹‏ . 


١ 


وقال - تقدس سره : 

$ وإذا الموعودة سل ه بای دلب یلك 4 ( . 

وقال - عز من فائل -: 

ل قد خسر الذین قتلوا أولادهم سَفها بغير علم وحَرمُوا ما رزقهم الله 
افتراٌ على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین م 29 . 
( ب ) واقع الأسرة فى النظم القديمة : 

لقد کانت العلاقة الأْسرية فى النظم القديمة علاقة فردية » فلم تكن 
العلاقات الزوجية بين الرجل والرأة فى كثير من اجتمعات غير قضاء للشهوة 
الحيوانية وإنجاب للبنین ؛ وذلك راجمٌ إلى نظرة تلك اجتمعات للمرأة ولا وقبل 
كل شىء » وهو ما سبق أن آلخنا له » وحتی تتضح لنا تلك العلاقة جلية سورد 
۱ - واقع النظام الأسُرى لدّی الاغریق : 

كانت المرأة الؤلود توح من زوجها بطریق العارية ( الهبة ) لتنجبٌ للوطن 
أولادًا من رجال آخرین غير زوجها » وکانت قِمَّة الهزلة فى ذلك الوضع الشائن 
التردی تتمثل فى إعدام تلك المرأة إذا أنجبت طفلا دميمًا » وكأنها ليست مخلوقاً 
تجرى عليه تصاريف القدّر 3 ولغا هى التى تخلق الأبناء والبنین ۸ 
۲ - واقع النظام الأسرى فى جاهلية العرب : 


ونستطيعٌ إدراك ذلك الواقع المهين بسهولة إذا علِمْنا قح نظرتهم إلى 
النکاح » وأنهم إنما يَصِمُونَ المرأة بالهانة إذا أنجاها القذر من غائلة الوأد حال 


(۱) سورة التكوير : ۸ و ٩‏ . 
(۲) سورة الائعام : ۱4۰ . 


۱ ۵ 


الصعّر ؛ وهذا فقد تعدّدّت صور نكاح المرأة الواحدة فيما يعرف ب ۱ أنكححة 
الجاهلية ) . 
1 ۳ ا 3 1 
عن عروة بن الزبير أن عائشة - رضی الله عنها - آخبرته أن النكاحَ فى 
الجاهلية كان على أربعة ألواع : 


ەق 


الأول : يُخطب الرجل إلى الرجل ميمه أو ابته فَيُصْدِقُهَا ( أى يؤدى 
صداقها أو مهرها , ثم يَنْكِحُها ( يتزوجها ) . 

الثافى : كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتُْ من طَمْئِهًا ( حيضها ) أ سيل 
إلى فلان فاستَبْضعى منه ( أى اطلبى منه الولد ) ویعترها زوجها حتى يتبِينَ 
لها » فإذا تبيّنَ أصابها زوجُها إذا أحبٌ » وانما يفعل ذلك رغبة فى نَجايَة الولد » 
ویسمی هذا النوعٌ من النكاح : « الاسْيِبِضَاعٌ » . 

اثالث : يتمع الط ما کون العشرة + فيُدخلونَ على الرأق » کلم 
يُصييُها » فإذا حَمْلَتْ ووضعت ونر علمما ليل آرسَلث إلمم » فلم يستطغ رجل 
أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » فقول لهم : فد عرفئم ماکان من أُمْركم » وقد 
وَلَدْتُ » فهر ايك يافلان » وشئّی من أحبّت باسمه » فیک به ولثها » 
لا يستطيعٌ أن بمتنع منهُ الرّجُل . 

الرابع جع نان E‏ فرع سوط 
وم ایا يصن على أبوابين راياتٍ تکون عَلَمأ » فمن آرادهن دخل علیین » 
فإذا ملت |حداهن ووضعت جُمُواها ودُعُوا له م الوا دا بالذى ین 
قاط به ( شیب یه ) وى اب » لا متنع من ذلك . 
فلما بُعث محمد - له - باق كلم تكاج ال[ ناخ اس 
لیم ۲ . 


(۱) روا البخاری . 


۱۹ 


ومع هذا الوضع التردی فقد كانت هناك بعض الأفكار الانسانية المعتدلة » 
التى تدعو إلى معاملة المرأة معاملة كرية » يتَسَنّى معها إقامة أسرة طيبة » ويتضح 
لنا ذلك من خلال النصيحتين التاليتين : 

ه نصائح 0 بتاح حوتب » أحد قدماء المصريين : 

وفها يقول : إذا أصبحتٌ رجلا ذا مركز فأقِمْ لك بيت ( أى تروج ) » 
راخب زوجَتّك فيه حًا خالصًا » اعطها كفايتها من الطعام واللباس » واشئرها 
الفطر : ود ها الزیت ؛ لأن فة شفاء عضاء جسمها واج لها سعيدةّ ما دمت 
حا فان المرأة مرآة لروجها » يتعكس فیا ما یبذله فى سبیل سعادهما ۽ لاتکنْ 
حشناً ى بیتك » فاللین مرك قلب الرأة » والغلظة تنفرها ۲ . 
ه قرانن « هورای » فى بابل : 

وفيها يقول : إن الزواج لیس إلا تعاقدًا بين الرجل والمرأة » وانه ليس 
للرجل أن يتزوجَ بأكثر من واحدة ما لم تكن عاقرًا أو مريضة بمرض لا أمل 
فى الشفاء منه » والرجل مسئول عن ديونها التى تستدينها » وعن البيت الذی 
تأوی إليه > وعن الیراث الذی یت رکه ها ولأولادها 20 ۰ 
ر ج ) واقع الأسرة فى النظم الحديثة : 

لقد أَضْحَتُ الأسرة فى المجتمعات الحديثه مفككة الأوصال » رام 
الما » فهى أَرْمَى من بيت العنكبوت ؛ ذلك لأن الحرية قد تحولت فهها إلى 
استهتار بالقم الانسانية »> واستخفاف بأبسط مواصفات الكرامة البشرية » 
فانتشرت الفاحشة بين الأبناء بعد استفحاها بين الآباء » وعمت صور الطلاق 

00000 اه 0 ۳ 

و امخادنة وفوضی الاجهاض » کا طفخت تلك اجتمعات باللقطاء » واليك آحی 


(۱) انظر حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها . 
(۲) الرجم السابق . 


۱۷ 


القارىة طرفاً من الاحصاءات التى تناولت هذه الفوضی الأخلاقية » وهذا العبث 
۱ - یوجد فی الجر وحدها ۳۰ ملیوناً من حالات الاجهاض سبوا » 
وهو ما یعادل حالة (جهاض واحدة فى کل انية زمنية . 
۲ - اکتشفت الشرطة فى الیابان أكثر من ۲۰۰ جرية قتل أولاد بأیدی 
أمهاتهم تخلصًا من تبعاتهم » وذلك فى عام ۱۹۸۲ م . 
۳ - ق مقاطعة « السین ٠‏ بفرنسا » كان واقع الأسرة ‏ بلى : 
( ب ) بلغ عدد الطلقین ۱۳ ملیون حالة فى عام ۱ م . 
( ج ) بلغ عدد اللقطاء ۵۰ ألف لقيط فى عام ۱۹۰۱ م 
6 - آما عن واقع الأسرة فى « فرنسا » بصفة عامة فكان کا یی : 
( أ ) بلغت نسبة الزوجات اللاتی لا يرغبن فى الإنجاب ۸٩۰‏ . 
رب ) کان ارتباط الشباب والفتيات بابائهم کا بلى : 
۾ بلغت نسبة الشباب الذین جهلون كل شىء عن والديهم 
۷۰ 
ه بلغت نسبة الشباب الذین انقطعت علاقتهم بابائهم برغم 
علمهم ہم . 
۰ بلغت نسبة الشباب الذين يتمتعون بعلاقة حسنة مع والدیهم 
N‏ ۱ 
الأسرية فى تلك المجتمعات من فردية وذاتية واحلال وذوبان » إنها بحق وصدق 


(1) مجلة الأمة » عدد (۷۰) السنة السادسة . 


۱۸ 


صورة قائمة » تنبى؟ عن حطر فادح وخطب ألم میت به البشرية فى تاریخها 
الحديث : وصدق الله العظم إذ یقول : « ظهّر الفساٌ فى البر والبحر بماكسبت 
آیدی الناس » “ . ويمكننا مطالعة هذه الصورة واضحة جلية على قسمات 
وجه شيخ أو أم عجوز ‏ لمحت عيناها قطة أو كلبًا فانحنث تداعبه بکل عطف 
ورقة وتربتُ ظَهْرَهُ » فقد وجدت فيه ضالتها المنشودة » وَبُغْيكَهَا الفقودة » وقد 
ترقرقت فى عَيّئيْهَا دموع الأسَى والحسرة على تلك العلاقات المفقودة فى دنيا 
البشر » وكثيراً ما تنشاً صداقات حميمة بين الإنسان وبين هذه الحيوانات وغيرها » 
كالحمير » کا يتفننون فى الإغداق علیها عطاءً وحبا ورعاية » فيوفرون لها من 
أسباب الراحة الشىء الكثير » ما لا يظفر به - فضّلا عن أن بحلم بمثله - كثير 
من الناس » ولم ينته بهم الأمر إلى هذا الحد » بل إنهم أسسوا الجمعيات الخيرية 
لرعاية هذه الحيوانات » وأَغْدَقَ الخيرون عليها تبرعاتهم » بغرض رعایتبا وتحسين 
مستويات معیشتها  »‏ أنشئوا لبعضها القابر الخاصة التى تضم رَُفَاتَهًا » بل وجنح 
بهم یال إلى مطالبة حكوماتهم بجعل هذه الأماكنّ أماكن أثرية ليفيد منها البشر . 

إن البشرية قد ارتكست وانتکست » واختلطت عليها أوراق كل شىء » 
وصدق الله العظيم إذ يقول : ١‏ والتين والزيتون » وطور سینین « وهذا البلد 
الأمين » لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ه ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون 4 9© . 

ولكى تتضح لنا معام هذه الصورة افزلية أكثر وأكثر فإننى أسوق لك 
أخى القارىة مقتطفات من مقالات بعض الصحف السيارة  »‏ نتبع ذلك بالتعليق 
والتعقيب على نحو ما یل : 


(۱) سورة الروم : جزء من الآية . 


(؟) سورة التين : 1-۱ . 


ه الحمير تکسب فى بریطانیا : 


نشرت جريدة أخبار اليوم فى يوم السبت ۱۹۸۹/۱۰/۲۱ م مقالا تحت 
العنوان السابق » وجاء فيه : تؤكد الدراسات أن الحمير أحسن حظًا وأسعد حالا 
من الإنسان فى بريطانيا » فهى تفوز بنصيب الأسد من التبرعات التى يمنحها 
أثرياء إنجلترا فى وصاياهم للأعمال الخيرية . فقد تاسست إحدى جمعيات الرفق 
بالحمير منذ نحو ۲۰ عامًا فى مدينة « دنفون » وتلقت هذه الجمعية تبرعات من 
۲ شخصاً خلال عام ۸ قرت بحوالى ۲ مليون جنيه استرلینی » وبما 
أن هذ الجمعية ترعى > آلاف حار » فإن نصيب الحمار الواحد من هذه التبرعات 
يصل إلى ۰0۰ جنيها إسترلينيًا ( حوالى ۲۲ ألف جنيه مصرى ) . وتقول مديرة 
الجمعية : إن نخدماتها تمعد للحمير فى الدول الأخرى مفل :. كينيا » وأثيوبيا ؛ 
حيث تعتمد شعوبها على الحيوانات القوية فى القيام بأعمالهم ... 

كا قامت فى ألمانيا الغربية جمعية أصدقاء الحمير التى تبنت قضية غريبة » 
حيث أثبتت للحمار الذكاء ونفت عنه الغباء !! کا يعلن بعض المتبرعين عن وقف 
ثرواتهم للحيوانات بدلا من الأقرباء ؛ لأن الناس - وخصوصًا أقاربهم - هلول 
فى أواخر آيامهم ‏ أما الحيوانات فتمنحهم الصحبة الحلوة والتعة بدون انتظار 
مقابل . 

وتشیر الاحصائيات إلى أن جمعيات رعاية الحيوان قد حصلت مجتمعة خلال 
عام ۱۹۸۸ على أكثر من ۲۲ مليون جنيه إسترلينى ( حوالى ۱۲۸ مليون جنيه 
مصرى ) » فى حين تلقى مركز أبحاث السرطان مبلغ ۱۲,۷ مليون جنيه إسترلينى 
فقط . 

وتلقت جمعية رعاية الكلاب المستخدمة لارشاد المكفوفين ۱۲,۸ مليون 
جنيه إسترلينى فى نفس العام » وتلقى مستشفى علاج الحيوانات مبلغ ۸,۸ ملايين 


۲۰ 


ه مقبرة كلاب باريس مَعلم آثری وأسطورى : 

وإذا ما تركنا الحمير البريطانية تتعم بثرواتها الطائلة » فإننا جد تقليعة أخرى 
فى باريس » إنها مقبرة تضم رفات الكلاب » وهذه المقبرة تقع على ضفاف نهر 
السين شمالى باريس ء ولقد أنشعت هذه القبرة منذ قرن من الزمان تقريباً » وتضم 
نصباً تذكاريًا لبطل أبطال الكلاب وهو الكلب « بارى » » الذى كان يعيش 
فى دير فوق جبال الألب » وقد تعرضت مجموعة من متسلقى الجبال إلى اللاك 
فأنقذهم ذلك الكلب » وقام آخرهم نجاة وهو الشخص رقم 4١‏ بضرب هذا 
الکلب تقول صغیر » وعاد الكلب موت ف الدير » وكان جزاؤه جزاء مينِمّار , 
ومن أجل هذه البطولة فقد أقم له نصب تذکاری یلد ذكره » وید کر ببطولته › 
كا کان ذلك فتحاً ونصرًا للموق من بنی جنسه ... 

ويقدر عدد الحيوانات التى دفنت فى تلك المقبرة بأكثر من ۵۰ ألف 
يوان > ماين قط و کلب ونظرا لتأثر هذه القبرة جياه بر السين فقد ثار الرأی 
العام الفرنسی لذلك » وتکونت جمعية لأصدقاء القبرة » وطالبت السلطات 
الفرنسية بإنقاذ القبرة » حيث يلرم لترمیمها نحو ه ملایین فرنك فرنسی » کا 
. طالبت الجمعية بجعل المقبرة معْلمًا أثريًا » بل وأسطوريًا . 

ومن الطريف أن كلب ملكة « رومانيا ) تم دفنه بهذه المقبرة عام ۱۹۵۳ م 
ويبلغ سعر دفن الحيوان بها ۵۰۰ فرنك فرنسى » يضاف إليها ۷۰۰ فرنك سنوی 
مقابل تجديد عقد الايجار » وقد كتبت على المقابر تعليقات عزاء من أصحاب 
هذه الحيوانات تدل على ما يعتمل فى نفوسهم من حسرة ولوعة وضياع » ومن 
أمثلة ذلك : خدعنى البشر ولم يخدعنى كلبى © .. ,.. 


(۱) جريدة أخبار اليوم ( بتصرف ) ۰ أكتوبر ۱۹۸۹ ۸ . 


۲١ 
: ه كلبة ترعی طفلا‎ 


کشفت صحيفةً ( صندای [کسبریس ) البريطانية عن تفاصیل قصة 
غريبة » جرت وقائعها فى مدينة ( استن الألمانية ) » فقالت : إن والدی الطفل 
( هورست رنبارد ) قد امنا الحمرٌ إلى حدٌ أنهما هجرا منزفما وت رکا وحيدهها 
الصغيرٌ وحيدًا مع كلبة تدعى ( إستا ) التی سهرت على رعايته » ولکن کا تفعل 
الكلاب مع صغارها »> ولا علم رجال البوليس بذلك اقتحموا المنزل » وكانت 
المفاجأة هم وجدوا الطفل يلتهم دجاجة نيئة أحضرتها له الكلبة » فقاموا با اقه 
بأحد الأديرة » تحت رعاية راهباته » وقد بلغ الطفل سن الخامسة » ولكنه لم 
يتعلم الكلام بعد » ومازال يصدر أصواتاً تشبه النباح » ولا ينفعل با يراه 
0 


وتعليقنا على هذه الواقعة ما قاله الأول : 
عَوَى الذئبُ فاستأنست بالذئب إِذْ عَوى 


وصوت إنسان فکدت أطير 


(۱) أخبار الیرم عدد ١١588‏ السنة (۳۸) ۱۹۸۹/۹/۲۰ م. 


التعلیسق : 

بتضح لنا من خلال تلك الصورة التى عرضناها لك عن تلك انجتمعات 
التى أعرضت عن هدى السماء » واغترت بعقوها القاصرة » فسادتها فوضى 
التحلل والانحلال الأسرى » قَضِلُوا وَأضَلُوا » واضخوا يضربون ف بيداء الجهالة » 
وراحوا يخبطون فيا خبط عشواء ۰ ل وما ظَلَمُهِم الله ولكن أنْفسَهُم 
يظلمون 4 20 . 

وتلك هی الملاخ العامة لتلك الجتمعات نوجزها فيما یل : 

١‏ - إن هذه اجتمعات - وان كانت تجد الطعام والشراب والملبس 
والمسكن » بل وتحيا حياة مادية رافهة - قد فقدوا أنفسهم وذواتهم فى خضم 
تلك الحياة العابثة اللاهية ؛ وذلك لبم فقدوا أعظم شىء فى هذا الوجود » فقدوا 
السكينة والرحمة » وتلك غايات لا تتحقق إلا بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه » 
وهی ما تحفل به شريعة الله » وعليه » فقد باتوا یرون القلق والتوثر للمؤمنين 
بالله فى صور شتى » من السموم الخدرة » ووسائل التقنية اللاهية العابئة » التى 
تقتل الوقت وندمر القم » وتُغرى بالجريمة » وتجعل الحياة فارغة من احتوی » 
عارة من اة : 

۲ - إن واقع هذه المجتمعات واقع قَلِقّ » والانسانية فيها تتخبط فى دیّاجبر 
الظلام » تلهث وراءً سرّاب من الوم » كلما اقتربت منه شبرًا ابتعد عنها أميالا » 
مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : « والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب 
بِقِيعَةٍ يحسبه الظمان ماءٌ حتى إذا جاءه لم يجده شیاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
والله سريع الحساب » أو کظلمات فى بحر ی يغشاهُ مج من فوقه مج من 


(0) سورة آل عمران : ۱۱۷ . 


۳۳ 


فوقه سحاب » ظلماتٌ بعضها فوق بعض ‏ إذا أخرج يده لم يكد براها ‏ ومن 
م يجعل الله له نوراً فما له من نور م ( . 


لبم يحيون حياة جافة خالية من عناصر المودٌة ومكارم الأخلاق » ولا أدل 
على ذلك من أنهم قد أَضْحَوَا يلتمسون الرحمة عند الحيوان » حيث لا يجدونما 
فى دنيا الانسان » فراحوا يخطبون ود القطط والحمير والكلاب » كل ذلك فى 
صورة مادية بغيضة تنم عنها تعليقاتم » حيث يقولون : إن هذه الحيوانات تمنحهم 
الصحبة الحلوة بدون مقابل . 


۳ - هم يأتون من الأفعال والتصرفات مالا يستند إلى منطق ولا يحتكم 
إلى عقل » فعلام یُصاوقون الحمير ؟ وعلامٌ يرفعون عنها خسيسة الغباء ؟ وعلام 
يوقفون علیها الأموال: الطائلة ؟ ٠. ٠١‏ 

كل ذلك ف الوقت الذى تعانى فيه كثير من دول العالم الفقر والفاقة » 
بل والحرمان حتى من ضروريات الحياة » كل هذا أيضًا فى الوقت الذى لا تعدو 
فيه هذه الحيوانات أن تكون مخلوقات مُسَّخّرة لخدمة الانسان إذا احتاج إليها » 
وی ذلك يقول الله - تعالى -: 


( والأنعام خلقها » لكم فیها دفء ومنافع ومنها تأكلون + ولكم فيها 
جمال حين تُرِيحون وحين تسرحون ٠‏ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بت الأنفس » إن ربكم لرعوف رحم ۰ والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة ويخلق مالا تعلموت » () . 


(۱) سورة النور : الآيتان ۳۹ و 4۰ . 


(۲) سورة اللحل : ه  -‏ . 


۲ 
ویقول أيضاً : 
( مثل الذين حمُلوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفاژا 
بكس مثل القوم الذين کذبوا بايات الله » والله لا يبدى القوم الظالمين ي © . 

كا يضرب الثل بحبوان أخس من الحمار لكل من أعرض عن ذكر الله › 
يقول تعالى : 

١‏ رائ عليهم نب الذى آتيناه آياتنا سح منها فاه الشيطان فكان من 
الغاوين « ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فمثله كمثل 
الکلب ‏ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » ذلك مثل القوم الذين كَذّبُوا 
باياتنا اقَصصٍ المَصمَصّ لعلهم يتفكرون 4 20 : 

4 - إن تصرف القوم فى أمواهم بالوصية إلى هذه الحيوانات نوع من 
لس أو هو السفه بعينه » فلو استقامت فطرتبهم لأْصْعُوا لقول الله - تعالى -: 

بوصم o‏ ەر 
( وإذا خضر القسمة اولو القربی والیتامی والساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم 
تولا معروفا 4 27 . 
ولکن الحقيقة أنه أصبح یصدق عليهم قول القائل : 
٠‏ إذا الإيمان ضاع فلا مان ولا دنيا لمن لم يحي ديا 
ومَنَ رَضِى الحياة بغير دين فقد جعل الفناء ها قريناً 
Se‏ ۲ ۰ 3 وار اي 4 

6 تضرفهع هداع ليوات تصرف شائة ميب ٠‏ ذلك اند تصرف 

مبنى على اموی والغرض » فهم يتخذون من التحريش بين حيوانات أخرى والقثیل 


(۱) سورة الجمعة : ه . 
(۲) سورة الأعراف : ۱۷۵ و ۱۷١‏ . 
(۲) سورة اللساء : ۸ . 


۲ 


بها لوا من ألوان التسلية والتلهية » فیما هو معروف لدیهم بمصارعة الدیکة 
والحراف والثيّرا » إلى الحد الذى تسيل فيه دماؤها » بل وق أرواحها » 
فكل ذلك لا يعدو أن یکون وبا من وان اه باشیان ۰ فلر كانت نقررام 
ومناهجهم صادقة - ولن تکون - لَاسْتَقَامَتُ تصرفائهم » ولساد رفقَهم جميعٌ 
خلق الله > ولكنه اتباع اموی فى غير ذات الله » واحتلاط آوراق کل شیء » 
بل وتبعثرها . 


التعقیب : 


إن أوضح ما نعقب به على هذه الصورة بعد التعلیق علیبا هو موقف 
الاسلام حيال هذه القضية الجوهرية » والذی نستطیم تلخیصه فیما یل : 

١‏ - لقد وضعت شریعه الاسلام الأمور فى نصاببا » فلا إفراط 
ولا تفريط » كل ذلك من خلال قانون الرحمة العامة التى تتعدى حدود النوع 
البشرى لتنتظم سائر الحيوانات » مثلا فى ذلك السؤال الموجه إلى رسول الله - 
يله - أن لنا فى البباتم لأجرًا ؟ قال : « نعم » فى كل ذات كبدٍ رَطْبَة صدقة ) . 

۲ - إن مقررات الرفق بالحيوان ميدان رحب فسيح فى دين الله » لا يقل 
وضوحا ف لهج العملى عنه فى النیج النطرى » فهناك النصوص التى تأمر بالرفق » 
مع النصوص التى تنبى عن الشدة والعسف » كل ذلك مع الأفعال الرشيدة › 
والتصرفات الحميدة التى تنصف هذه الخلوقات » ونحن نجترى؟ من هذه المواقف 
با یل : 

( أ ) الدعوة القولية إلى الرفق باخیوان : 

ه ویقول رسول الله عي : ١‏ اتقوا الله فى هذه البهائم العجمة » فارکبوها 
صالحة و کلوها صالة 4 . 

« ویقول أيضا : « من مئل بذی روح ثم لم يتب ممل الله به يوم 
القيامة ) . 

ز ب ) الدعوة العملية إلى الرفق بالحيوان : 

ه كان رسول الله - مله - يدق الشعير لبغلته « دُلْدُل » حيها سقطت 
ای كف بعر ها 


ه كان البی - عه - یمیل الاناء للهرة فى بيته لتتمكن من ری ظمئها . 


۳۷ 
ه مر رسول الله - ع - فوجد حمارًا قد وس فى جببته ( تم كيّه بالنار 
فى وجهه ) فقال : « لَعَنَ الله الذى ومّمه 4 . 
ه رأی عمر بن اشطاب - رضی اش عنه - رجلا بسحب شاة من رجلها 
لیذعها + فقال له : « ويلك قذعا إل الوت توا جيل 
ه شش حمامة بُفُسْطاط ( خيمة ) عمرو بن العاص لا الفتح ( أى 
فتح مصر ) » فلما أراد الانصراف لم يهِجْهًا بتقويض الفسطاط » ولكن تركه 
من أجلها ‏ فكان ذلك سببّا فى تكاثر العمران حوله » وقامت مدينة كبيرة عرفت 
فیما بعد باسم مدينة الفسطاط . ۱ 
ر ج ) الرفق باطیوان فى الأحكام الفقهية : 
ه نفقة الحيوان واجبة على مالکه . 
« إذا لجأت هرة عمیاء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه إذا لم تقدر على 
الانصراف . 
ه يحظر تحميل الدواب أكثر من طاقتها »> کا يحظر تعذيبها وضربها 
وتجويعها » وكان من بين مهام احختسب ( الفتش ) مراقبة الالترام بهذه المبادى؟ . 
ه آنشیوا وقفاً للكلاب الضالة حيث توضع فى أماكن مخصصة لرعايتها › 
استنقادًا ها من الجوع حتی تستریم إِمّا بالوت أو بالاقتناء . 
وهذا غیض من فيض ... 
فأى صورة ا وأنصع من هذه الصورة ؟|.... 
لك أن تتصور دیناً تصل سماحته فى الرفق بالحيوان إلى هذا الحد » كم 
تكون دعوته للرفق بالإنسان ؟! . 


# # + 


۳۸ 


انیا : واقع النظام الأسرى لدی السلمی : 


لقد تبوأت المرأة فى ظل الإسلام وتعالهه مكانة لم حظ بمثلها فى أى نظام 
اجتاعى آخر م يما تواضع عليه الاس » حيث قرحا اسلا حل قدرها » وقح 
أمامها أبواب الثل العليا والقم الأخلاقية الرفيعة » فهى تمثل نصف الجتمع 

5 7 1 5 
الانسانی ؛ إذْ النساعٌ شقائق الرجال » وامرأة بالنسبة للرجل : ام » أو ابنة » 
ا دا أو اك + أو ال ای نشير إلى جملة من النصوص 
والوقائع التى يتجلى لنا من خلالها أن الإسلام قد أُعْلَى من قذر المرأة ورفع عنها 
خسیستبا فيما يل : 
القرآن : 
ه يقول الله - تعالى : 

و يا أبها الناس ا تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وتلق منها 
رَوْجَها وب منهما رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » 
إن الله کان علیکم رقیبا ب ( , 

ه ویقول عر من قائل : 


) 7 المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات این والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات اعد الله هم مغفرة وأجرًا عظيمًا م ( . 


(۱) سورة اللساء : ۱ . 


(۲) سورة الأحراب : ۳۵ 


۲۹ 


ه ویتول اخلاق العلم ۳ 
( ومن آیاته أن تلق لکم من أنفسکم آزواجا لتسكنوا إلمها وجعل بینکم 
موده ورحمة إن فى ذلك لایات لقوم یتفکرون 4 () . 
ه ویقول جل ذکره : « والله جعل لکم من أنفسكم آزواجا وجعل لکم 


ارد جك اوه 1 


السنة الطهرة : ۱ 
کا جاءت السنة الطهرة فکانت الصدی التجاوب مع القران الكريم » 
فلم ند ع شيعا من شانه اعلاء شأن المرأة إلا وأبرزته 4 ويبلئه ووَضحته 0 سواء 
فى محال العبادات أو العاملات أو الأخلاق أو الارث » کل ذلك فى وضوح 
E 35‏ 
واضح » وبيان ین » وجلاء جلى » يفوق الشنمس فى رابعة الهار » وإفى مورد 
طرفاً من هذه النصوص فيما يل : 

ه روى الطبراق بسنده عن یی هريرة قال : قال رسول الله - عل : 
« ما أفاد عبد بعد الاسلام خيراً له من زوجة مؤمنة إذا نظر إليها سرته » وإذا 
غاب عنها حفظته فى نفسها وماله » (۲ . 

ه وقال رسول الله - مق - : « تناكحوا تناسلوا تکاروا فان ما بكم 
لام يوم القيامة » أ“ . 

ه ویقول ایضاً : « تزوجوا الولوة الود فزق مکاثر بکم الام 100 » .. 


(۱) سورة الروم : ۲۱ . 

(۲) سورة اللحل : جزء من الآية ۷۲ . 
(۳) مجمع الزوائد لهیئمی ح 4 ص ۲۷۲ . 
(4) رواه البهقی . 

(ه) رواه أبو داود والسای والحام . 


۳ ۰ 


ل رامول اه میب روما استفاق لمر یسک تقو اه ی 
وجل = خييرًا له من زوجة صالحة » إن نظر الا سرّته » وان أمرّها آطاعته » 
وان أُقَسّم عليها أبرّته » وان غاب عنها حفظته فى نفسها وماله  )(‏ 


( ب ) فلسفة الزواج وتكوين الأسرة فى الإسلام : 


إن مفهومَ الزوجية فى الإسلام يعتبر سر وجود هذا العالم » فكل ما نراه 
فى هذا الكون من بديع صنع الله ترس على هذه العلاقة » يستوى فى ذلك 
الحيوان والجماد والنبات » يقول الله - تعالی : « ومن كل شیء لقتّا زوجين 
لعلكم كرون 4 ٩(‏ . وذلك أمر یقتضی تقديسّ الله وتنزيهّهُ » قال تعالى : 
« سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما نبت الأرضٌ ومن أنفسهم وما 
لا يعلمون ¢ ° . 

والنوع الانسانی كَرْمَهُ الله تعالى » فقد خلق الله ادم بيديه » ونفحّ فيه 
باع رك اانا و ی کر 
من خلقه تفضيلاً : ل ولقد رمتا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر 26 
من الیات ر ای عل كتير عن جاتنا وع 60 . فانوع انس - 
لكل هذا وغیره - آمل لاو هذه السنة الكونية التى ای مغ الفطرة وتف 
معها : كا أن النظام الأسر. هو الوسيلة الوحيدة التی تضمْن امتدادٌ العنصر 
البشرى وبقاءّه وحمايته من الانحلال والذوبان » وئحَصه ضدٌّ اهرّات الاجتاعية 


(۱) رواه ابن ماجه . 

' (5) سورة الذاريات : ٩‏ 
(۳) سورة يس : ۳۲ . 
(4) الاسراء : ۷۰ . 


۳۱ 


العنيفة » ففی ظل هذه العلاقة يَْعَمُ الانسان بالزایا التالية : ' 
١‏ - تكوين شخصية الإنسان : 
للزواج ار كبير فى تكوين شخصية الانسان » بل وصياغته على نحو 
جديد » ففيه الخفاظ على صحته » والابقاء على لله » واستعلاء صفات الخير 
فيه » فهو وضع فطری ارتضاه الله وبين مقوّمّاته » قال تعالى : ( ولقد أرسانا 
سل من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية 4 © . 
۲ - تقويةٌ روابط الأحوّة : 
تحظی البشرية فى رحاب [قامة هذه العلاقة بتوکید روابط الأخوة + 
وتوسيع دائرة العرفة بين الأفراد والشعوب » تحقیقاً لقول الله تعالی : يا أيبا 
الناس إا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقام إن الله عليمٌ خبیز 4 © . ۱ 
وتحقيقاً لقول رسول الله - عه - : « نکم ستفتحون مصر » وهی 
أرض يُسَمّى فيها القيراطٌ » فإذا فتحثموها فاخینوا إلى أهلها » فإن لهم و 
ورحمًا - أو قال نم وصرا » 29 . 
۳ - فيه حماية اجتمع من التلوث وصيانة الأنساب : ۱ 
ففی الزواج حمايةٌ الجتمع من التلوث والانحراف والشُدُودْ » وبالتالى مایت 
من الخاطر والامراض والأوبئة التى يُسلطها الله على اجتمعات النحلة » یقول 
رسول الله - مه : « ما ظهرت الفاحشة فى قوم یعْمَل بها فهم علانية إلا ظهر 
فيهم الطاعون والأوجّاع التی ‏ تكن فى أنلافهم » ° . 


(۱) سورة الرعد جزء من الآية : ۳۸ . 

(۲) سورة احجرات : ۱۳ . 

(۳) رواه مسلم » کتاب فضائل الصحابة ؛ باب وصية بأهل مصر . 
(4) رواه ابییقی وأخرجه الحاكم . 


۳۳ 


4 - تحصيل الأجر من الله : 
كن أن عاق أن رسول الله - عله - قال : « من آنفق على امرأته 

وولده وأمل بیته فهی صدقة ۷ ۲ , 

وی صحیح مسلم أن النبى - مه - قال : « دیناژ أنفقته فى سبیل 
الله » ودینار أنفقته فى رَقبَةٍ 5 ودینار تصلّقت به على مسکین » ودینار آنفقته 
على آملك ‏ اعظمها أجرًا الذى أنفقته على أهلك » . 

لكل هذا وغيره > حرص الإسلام على رعاية الأسرة رعاية كريمة » ووضع 
لها مقومات النجاح والاستمرار » کا اهتم بتوثيق عراها » وتدعم بنیانها » وحمايتها 
من جميع الوثرات التى ضوف کیالها . 


(۱) رواه الطبرای . 


۳۳ 


منهج الاسلام فى بناء الأسرة 


أوللا E‏ 
9 نصوصها السو قاد ا a‏ ون | 
3 گوس و رز 7 

الاعراض عنه » يقول الله - تعالى : « وانکحوا الايامى منکم والصالحين من 
عباد ع وإمائكم إن يكونوا فقراء یه الله من فضله » والله واسع علم 4 © . 

ويقول أيضا : ١‏ والله جعل لكم من أنفسكم آزواجا وجعل لكم من 
آزواجکم بنین وحقدة وزرقكم من الطيبات 4 00 ۰ 

ویقول عز من قائل : و والذین یقولون ربنا هَبْ لنا من أزواجنا ودرا 
م ۱ 
قرة اعیین واجعلنا للمتقین [ إمامًا م ( . 

والسنة النبوية فى هذا الجال حافلة توا وفعلا وتوجما » فقد ترج رسول 
الله - هلله - النساءً فكان غير الأزواج » » کا كانت نساوه خير النساء وأمّهات 
المؤمنين » روى ابن مسعود أن رسول الله - عه علا وا مما ماد 

من استطاع منکم البَاءَة يروج » فانه حصن للفرج » واعضْ للبصر » ومن 

لم يستطع فعلیه بالصّوم فانه له وجَاء » © » والباءة : إما ان راد بها القدرة_ 


(ا) سورة الئور : ۲ 

(۲) سورة النحل : جزء من الآية : ۲ 
(۲) سورة الفرقان : ۷6 . 

63 رواه البخاری ومسلم 


۳ 


على الوطء کا قال ابن القم » أو يراد بها تکالیف النکاح والزواج بصفة عامة . 
وعن أنس قال : ( كان رسول الله عه يأمر بالباءة وينبى عن التبثل نیا شدیا 
ويقول : « تروجوا الودود فانی مكاثز بكم الأنبياء يوم القيامة » ۴ . وعن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله - ميل - قال : « الدنيا ماع » وخير متاعها 
لمرأة الصّالحة » 29 . 


انیا : تفیر الإسلام من العروبة : 
معنى العروبة : 

لق هذه الكلمة وصمّا للرجل والرأة » فیقال : رجل عرب وامرأهة 
عرب » بدون زيادة التاء الفارقة بين الذکر والأنثى » وهذه الكلمة مأحوذة من 
عَرَبَ الرجل عُرُوبَة إذا لم يكن له زوجة . 
حكم العروبة : 

العزوبة بمعنى الاعراض عن الزواج والعزوف عنه مع القدرة البدنية 
والاستطاعة الادية حل تفر الاسلام منه » وشَدّد النكير على الصیفین به » إلى 
الحد الذى جعل رسول الله - مه - يصفهم بأنهم من إخوان الشیاطین » وأن 
راب هم شِرَارٌ الأحياء والأموات » وما ذلك إلا لما فى هذا الخلق من مُجَاقَاةٍ 
للطبيعة البشرية » ومجَائبَة للصواب ‏ ولا فيه من کت للغريزة الإنسانية » وتعطيل 
للنوع البشری 4 وتعويق له عن الغو والازدهار ۰ 


(۱) رواه أحمد ومسلم والطبرانى والبيبقى وابن حبان . 
(۲) رواه أحمد ومسلم والنساق وابن حبان . 


ماذج للخضٌ على الزواج والبی عن العزوبة : 
۱ - قصة : عکاف بن ورَدَاعَةَ افلالی : 
روی الإمام أحمد وأبو يعلى فى مسنديهما » أن رسول الله - عتم - 
قال اف بن وداعة املال ۱ 
و للك زوجة یاعکاف ؟ ‏ . 
قال : لا . 
قال : « ولا جارية ؟ ) . 
قال : ولا جارية 3 
قال : « الك صحيمٌ موسر ؟ » » أى صحيح الجسم وتستطيع نفقة 
قال : نعم - والحمد لله - يارسول الله . 
قال : أنت ادا من إخوان الشياطين » لو كنت من النضارى كنت من 
رهبانبم . وإمّا أن تكون مثا فاصئع کا نصنع » فان النكاح من 
سنا » شیرازع غزابکم » وأرَاذِل موتا غزابکم » أبالشيطان 
تمرسون ؟ ما للشیطان سلاح أبلغ فى الصالین من النساء » 
الا التزوجون 2 ۳۳ الطهرون المبرعون من الخْنا » وَيِحَكَ 
باعکاف » إنبن صواحب أيوب » وداودٌ » ويونس » وکرفس 4 . 
قال بشرٌ بن عطية : مَنْ كرفس يارسول الله ؟ . 
قال : « رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام » يصوم 
النهار ويقوم الليل » ثم إنه كفر بالله بسبب امرأة عَشقها وترك ماکان 


۳۹ 
عليه من عبادة » ثم استدر که الله ببعض ماکان منه فاب عليه » 
. ويك ياعكاف تروج ولا فانت من الذبرین » . 
قال : رَوّجنِى يارسول الله . 
قال : « زوجتك كرية بنت كوم الجِمْيّرى » © . 


۲ - توجيه اللبی لأحد خدّامه : 
2 ۳ 3 ا اه ۳ 
انقطع بعضٌ الصحابة إلى رسول الله - عله - يدمه ويبيت عنده لحاجة 
إن طَرَقَنْهُ » فقال له رسول الله - مَل - « ألا تتزوج ؟ 4 . 
فقال : يارسول الله نی فقير لا شیء لى » وأنقطع عن خدمتك » فسكت 
البی - عله . 
ثم عاد ثانيًا فأعاد الجواب . 
ثم تفكر الصحابى وقال : والله لَرَسُولُ الله أعلمُ با يُصَلِحُنى فى دنياى 
واخرق » وما یقربنی إلى الله مِنّى » ولینْ قال لى الثالثة لاف . فقال له الثالثة : 
« ألا تتروج ؟ 4 . 
قال : فقلت : يارسول الله زَُوْجنِى . 


قال : « إذهبٌ إلى بنى فلان فقل : إن رسول الله يأمرم أن تُرَوْجُونى 


قال : فقلت : يارسول الله لا نشىء لى. . 


فقال لأصحابه : « اجمعوا لأخيكم وزن نواة من ذهب » . 


(۱) انظر نظام الأسرة فى الإسلام ص ۱۰ وانظر عيون الأخبار لأبن قتيية حى 4 ص ١8‏ . 


فقال : 


فقال 


۳۷ 


فجمعوا له » وذهبوا به إلى القوم فا ۲ 


فقال له رسول الله - مله - : « اوْلِمْ » أى اصنع ولمة العرس » وجمعوا 
له من الأضخاب شاة للولمة ( , 


۳ - البی يأمر زیة بن ثابت بالزواج : 
. با ۲ 2 
قال رسول الله - َه - لزيد بن ثابت : « هل تروجت يازيد ؟ ) 
9۰ رس لو 
لا . فقال له : « تزوج تتف على عفتك , ولا تَرَوْجَن مسا ) › 
: من هن یارسول الله ؟ . 
هر 
نقال : « الشهبرة »› والهرة > والثهبرة » والهنترة » واللفوت ) . 
فقال زید : لا أعرف شيئًا ما قلت يارسول الله !! 
فقال رسول الله - ل : 
« أما الشهبرة : فهى الرُرقاء البذيعة » أى زرقاء العين . 
« وأما اللهبرة : فهی الطويلة الهزولة » . 
« وأما الببرة : فهی العجوز المْبرَة ) . 
« وأما الهُندّرة : فالقصيرة الدميمة ۰ 


« وأما اللفوت : فدات الولد من غيرك ۰( . 


(1) رواه هد من حديث ربيعة الأسلمى فى حديث طويل ؛ وهو صاحب القصة » بإسناد حسن » 


انظر إحياء علوم الدين للغزالى ح 4 ص 5488 ۰ 1۸١‏ . 


4 انظر قرة العيون بشرح نظم ابن يامون ص ۱۳ ) طبعة الحلبى . 


۳۸ 
ن ٢‏ ور . 

4 - فى ایا الأهل صدقة : 
۰ مر ۶ ۶ وك م ۷ 
الله ذهب اهل الأتور :5 الاغنیای) بالاجور ‏ يصلون کا لعل ؛ ویصومون کا 
نصوم » ويتصدقون بفضول أموالهم » قال عليه الصلاة والسلام : « أو یس الله 
قد جعل لكم ما تَصَّدّقون به ؟ إن بكل تبليلة صدقة » وبكل تحميدة صدقة › 
وبكل تكبيرة صدقة » وأُمْرٌ بالمعروف صدقة » وه عن المنكر صدقة » وق 
بضع أحدك صدقة » ( أى فى مُجَامَعَة الرجل أهِلَهُ صدقة ) . 

قالوا : یارسول الله آياق احدنا شهوئه ویکون له فیپا اجر ؟ . 

قال : « أرأيتم لو وضعها فى حرام كان عليه وژر ؟ © . 

قالوا : بلى . 

قال : « فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له فيها أجر » ( . 


النا : النبى عن الب : 
معنى التبعل : 

٠‏ التبتل لون من ألوان الانقطاع للعبادة والامتناع عن قربان النساء 
وجماعِهنٌ » وهو يختلف عن العزوبة من حيث إن الأعربٌ لازوجة له » أما المتببل 
فله زوجة » ولکنه لا يقربها » بل ينقطع عن قربانبا وخشیانبا » مَحَافة أن تشغله 
عن العبادة . ۰ 


حكم التبعل : 


بالرغم ما يشوب التبتل ظاهریا من خسن النية وشرف القصد › فال 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه . 


۳۹ 


من عنه ؛ لا فيه من ايبات على الزوجة بإضاعة حقها الشروع فى الوطء 
والنکاح » فهو لا يعدو أن يكو لوناً من إلباس الباطل ثوب الق » وقد آخرج 
الإمام أحمد من حدیث سعد بن هشام » أنه قال لعائشة - رضی الله عنها : 
إلى أريد أن أسألك عن التبتل فما تین ؟ . 

قالت فلا تفعل » أما سمعت الله عز وجل - يقول  :‏ ولقد أرسلنا سا 
من قبلك وجعلنا لهم أرواجًا وذرية 4 ٠‏ فلا تتبتل . 

قال : فخرج وقد هر أى صار عالاً بفقه وحكم هذه القضية ) » وقدم 
البصرةً فلم يلبث إلا يسيرًا حتى خرج إلى أرض ١‏ مكران » فقتل هناك ( أى 
هام على أفضل عَمَله ٠"‏ . أى أن الله قد هداه » وعدل عن التبتل 
والانقطاع للعبادة فحسب » وخرج يجاهد فى سبيل الله » فخم الله له بخامة 
السعادة . 

وعن طاووس » أن رسول الله - مه قال : « لازِمَامَ » ولا خزام » 
ولا رهبانية فى الإسلام » ولا تبعل ولا سياحة فى الاسلام » 29 والزمام والخزام 
مواد من شعر أو معدن يضعها باد بنى إسرائيل فى أوفهم » أو رم بها تراقها 
( رقاب ) مبالغة فى الام والمشقة والتقرب إلى الله » وأما الرهبانية والتبتل والسياحة 
فألوان من الانقطاع للعبادة وامبالغة فيها » وقد تفف الله على أمة الإسلام وضع 
عبا هذه الأشياء » وجعل ممارسةً لاس لحياتهم فى طبيعة وسهولة ويسر أمرا 
فطريًا وأمرًا عباديًا » ما صاحبتة نية تخلص العبادة من العادة . 


صور من التبتل مصحوبة بالنبى عا : 
(۱) سورة الرعد : ۳۸ . 


(۲) انظر نظام الأسرة فى الاسلام ص ۱ . 
(۳) انظر عيون الأخبار ج 4 ص ۱۸ ۰ 


۶۰ 


: الثفر الذين أئؤا يسألون عن عبادة رسول الله - لي‎ - ١ 


١ سام‎ 


رَوَى ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن اس عند تفسيره لقوله تعالى : 
ظ يا أيها الذين آمنوا لا تُحَرْمُوا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا » إن الله 
لا يحب المعتدين 4 ۲ . 

2 ۳ صلا E rT‏ ه 

قال : جلس رسول الله - مه - يومًا فَذّكر الئاس ثم قام وم يَزِدْهم 
على التخویف » فقال أناسسٌ من أصحاب النبى وكانوا عَشَرَةَ ( منهم على بن 
أنى طالب » وعغان بن مَظْعُون ) : ما فنا أن لم تُحدِثْ عملاً رای إن لم 
نُحدث عملا شديداً ثاقا على النفس قرب به إلى الله ) » إن النصارى قد حرّموا 
على أنفسهم فنحن غرم » فحرّم بعضهم أك اللحم والوَدك ( اس ) وأن 
يأكل بالهار ( أى يصوم ) » وحرّم بعضهم الوم » وحرم بعضهم النساءً ر أى 
الجماعَ ) » فكان عغان بن مظعون من حرم النساءً » وكان لا يذو من أهله 
ولا يون من » فائث امرأئةُ عائشة - رضی الله عنها - ومن عنّها من نساء 
النبى - َه - وکان يقال هذه المرأة ‏ الحؤلآء » » فقالت ها عائشة : مابَاللك 
یاحولام مه اون لا تَمْتَشِطِينَ ولا تتَطَيبِينَ ؟ 

فقالت : كيف أنطيبٌ وأتمنط وما وَقَعَ على زؤجى ولا رف علی نوا 
منذ كذا !! فَجََنَ حكن من كلامها » فدخل رسول اله - َه - وش 
یضحکن » فقال : « ما بالكل ؟ ) . 

قالت عائشة : یارسول الله سالك « الحولاءً » عن آمرها فقالت : ما رن 
زوجی عنی ٹوا منذ کذا وکذا . 

فارسل الرسول - عله - إلى عفان مَدعَاهُ > فقال : « مابالك 


(۱) سورة الائدة : ۸۷ . 


3 


1 5 از 0 7 5 | هم 
ياعهان ؟ » . قال : نی تركته ( أى النكاحّ ) لله لكى اتخلى للعبادة » وقص 
عليه أَمْرَةُ » وکان قد أرادٌ أن يجب نفسه ( أى آراد أن بح بھی تبالقة ف 
عدم قربان النساء ) . 

۱ ۳ لا ۶ ره و :رده 2 گم 
فقال رسول الله - ع : « اقِسّمْتٌ عليك إلا رجعت فَوَاقَعْتَ أُهْلَكَ ) . 
اا 5 1 ۹ غ 16 
فقال : يارسول الله ی صائم . قال : « افطر » . فافطر والى أهله » فرجعت 
و الحولامٌ » إلى عائشة وقد امدَشْطْتُ واكْمْحَلت وتطیّث » فطتجکت عائشة 
وقالت : مابالك یاحولاء ؟ فقالت : إنه ( أى زوجها ) اما أمس . 


فقال رسول الله - له : « ما بال أقوام حزموا النساء والطعامٌ والنومَ ؟ 
ألا إنى أنامُ وأقومٌ » وأفطر وأصومُ » ونك النساء » فمن رب عن سنتى فليس 
منى » فتزل قوله تعالی : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تُحَرّمُوا طيباتٍ ما أل الله 
لکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 217 » وقال لعغان : « اجب تفْسّك 
فان هذا هو لام » وأتزهم أن يُكَفْروا عن یانبم فقال : « لا یژاحذع 
لله باغو فى آمانکم ولکن يُوَاخَذك با عَقَدُْمُ الأمان 4 29 . 

فسارع عا وی الصحابة إلى نفب أمر الله ورسوله » وش الامور 


الحيائيّة العادية مع الاعتدال فى عبادتهم لله با يتفق مع قدراتهم . 
۲ - تبثل أب الدَّرْدَاء : 


عن عون بن ألى جحَيْفةَ عن أبيه قال : آتحی رسول الله - مه - بين 
سلمانَ الفارسى وألى الدَّردَاء » قرَارَ سلمانُ أبَا الدّرداء » فرأى ام الدرداء مد 
( ای تلبس ثيابٌ البذلة والعمل ) ۰ فقال لها : ما شأئك ؟ قالت : ولد 


(۱) سورة الائدة » جرء من الآية : ۸۷ , 


(۲) سورة الائدة : ۸٩‏ . 


4۲ 


أبو الدرداء ليس له حاجة ف الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال له : 
کل . قال : إنى صامم . قال : ما آنا تاكل حتى تأكل » قال : فاکل » فلما 
كان الیل ذهب أبو الدرداء يقومٌ » قال : كمْ . فنام » ثم ذهب یقوم فقال : 
تم » فلما كان من آخر اللیل قال سلمان : قُمْ الآنّ » فصلیا » فقال له سلمان : 
إن لربك عليلگ حقا » ولنفميك عليك حمًا » ولأهلك عليك حمًا » فاغط کل 
ذى حق حقه » فأق الب ( أى أق أبو الدرداء اللي - ل ) فذکر ذلك ٠‏ 
له » فقال النبى - مه : « صدق سلمان » ٩(‏ . وق رواية الترمذى 
وابن خرية بزيادة : « ولضيفك عليك حّا 4 » وعند الدارقطنى : « فصم 
وأفطر » وصل ول » وَأتِ أهلّك » . 

وما ذلك إلا لأن الدينَ الاسلامی هو دينُ السسّمّاحة والبر » دين الرحمة 
ورفع الترج ۰ قال الله - تعالى : ط وما جَعَل عليكم فى الدين من 
حرج 4 0 » وقال أيضاً  :‏ يريد الله بكم اسر ولا يريد بكم ار » 29 . 


۳ - بل عبد الله بن عمرو : 


عن عبد الله بن عمرو » قال : أَنْكحَنِى ألى امرأة ذات حَسّب » وكان 
اد کته ( امرأة ابنه ) فيسأها عن بَعْلها ( زوجها ) فكانت تقول : عم 
الرجل من رجل ٠»‏ ۸ يَأ لا فراشاً » وم یش لنا کثفاً ( أى لم يكشف سائرا ) 
منذ أتيناه » فلما طال ذلك عليه ذكر للنبى - مه - , فقال له النبى : « امن 
به » فلقیته به » فقال له النبى : « كيف تصومٌ ؟ » قال : کل يوم » قال : 


(۱) رواه البخاری . 
(۲) سورة المج جزء من الآبة VA:‏ . 


" (۳) سورة البقرة جزء من الآية : 188 . 


وت 


« وکیف تیم ؟ » ( أى القرآن ) » قال : کل ليلة » نقال له : « صم فى 
كل شهر ثلانّة » واقرأ القرآن فى كل شهر » » قال : قلت : أطي اکتر من 
ذلك » قال : « صم أفضل الصوم - صومٌ داود - صيام يوم وإفطار يوم » 
واقرأ فى كل مب ليال مره » » فَلتيتى قبلث رُخصة النبى » وذلك ای کر 
وضَعْفْتُ » فكان يقرأ فى بعض أهله اسب من القرآن بالهار » والذى يقرؤه 
یعرضه من النباز لیکون أف عليه باللیل » وإذا آراد أن ی أف ایام 
وأممتى» وصام من كراهية أن برك .شيا فارق الب - يهم - 
عليه » (۲۲ . 

وبناء على ما سبق إيضاحه وبيانه يستبين لنا أن مقاييس التقوى والخوف 
من الله لا تعنى تكليف النفس ما ليس ف الؤسع » ولا ما ليس فى حدود الطاقة 
البشرية » کا أنها لا تعنى أيضًا إضاعَةَ الحقوق الشروعة للنفس ولا لِلغير » ولفا 
تتمثل معابيرها ومقاییسُها الصحيحة فى الاو على الطاعة والإقبال على العبادة 
حب وغ یل مع لفطرة ولا لك معها » من منطلق قول رسول اف 
- و - فيما روته عائشة قالت : « إن النبى - ماه دخل عليها وعندها 
امرأة فقال : من هذه ؟ قالت : هذه فلانة » تذكر من صلاتما » قال : مه 
عليكم بما تطيقون ‏ فوالله لا یل الله حتى تملوا » وكان أحب الدين ما داوم 
عليه صاحبه 9© , 

وعن أنس قال : دخل النبى المسجك فإذا حَيْل ممدود بين الساريتين ( أى من 
سواری المسجد ) » فقال : « ما هذا الحبل ؟ » قالوا : هذا حبل لزينب » فإذا فترت 
تعلقت به » فقال : « خلوه » لصتل أحدك نشاطه » فإذا فر لیرد » ۳ , 


, رواه البخاری » وانظر ص‌حیح البخاری بشرح الكرمالى ۱۹ ص ۵ - 4ا‎ )١( 
, متفق عليه‎ )۲( 
. مشق عليه‎ )5( 


3 
4 - عن أنى أمامة قال : 

١‏ خرجنا مع رسول الله - مه - فى سل من سراياه » فم رجل منا 
غار حوله بقل وماء » فحدثته نس أن ُقيمّ فى ذلك الغار » بات ما حوله 
من نبات » ویصیب ما يحتاج إليه من ماء » وبذلك یتخلی عن الدنيا یلد 
من آفاتها > فمضى إلى رسول الله - ع - يقول له : يانبى الله لقد مررت 

م ع 
بغار فيه ما مسك على حیاقی من بقل وماء » وحدثتنى نفسی أن قم فيه وال 
عن الدنيا » فقال له النبى - يك : لقد بعثنى ربى بالحنيفية السمحة » لا إصْر 
فما ولا خرج » والذى نفسى بيده لغدوة فى سبيل الله أو رَوْحَة خير من الدنيا 
وما فيها » ولقيام حدع فى الصف مجاهدًا فى سبيل الله حير من صلاته ستين 


سنة ) ° . 
رابعا : الاعتدال فى المعاشرة حتى لا يى واجبٌ على واجب : 


إذا كانت الشريعة الإسلامية قد دعت إلى الزواج وحضت عليه » فان 
ذلك لا يعنى بحال من الأحوال أن يعكف المسلم على إشباع تلك الشهوة وقضاء 
الوطر » ولا يعنى الانقطاع بجوار الزوجات انقطاعاً یقعده عن معالى الامور ؛ 
وتتعطل بسببه حركة الحياة » فالاعتدال أمر يساير روح الشريعة ومقرراتها فى 
كل أمر من أمور الحياة » ويتضح لنا من آخبار الصحابة والصالحين من عباد الله 
أن نداءات الواجب كانت تعلو عندهم فوق كل اعتبار » حتى ولو كان نداء 
العاطفة ودعوة الغريزة » ونسوق لك طرفا من أخبارهم فى هذا الشأن فیما يل : 


: حنظلة بن ألى عامر‎ - ١ 


7 ۱ 0 
تروج حنظلة زوجثه « جميلة بنت آبي » ویئی بها ليلة الجمعة » وفى 


(۱) رواه الامام هد فى مسنده , 


£٥ 


الصباح استيقظ ومُنادى الجهاد يدعو لیر يوم غزوة آحد » َد حنظلة سيفه 
وامتطی جواده » ولبس درعه ۰ ثم سار إلى الجهاد » وقاتل قتال الأبطال حتى 
استُشهد » فأخبر الى آصخابه قائلا : « إلى رأيت اللائكة تفس حَنْظَلَةَ بين 
السماء والأرض اء الژن فى صحاف الفضة » © . 

فأسرع الصحابة إلى حنظلة ينظرون إليه فإذا رأسه يقطر ما » فلما سملت 
زوجته قالت : إنه ما إن مع مَيّْعَة الحرب حتى خرج وهو جنب لم يغتسل من 
جنابته » ومن أجل هذا غسلته الملائكة . 


۲ - آبو حيكمّة : 


تلف أبو خيئمة عن رسول الله - عه - يوم غزوة تبوك » وكانت 
له امرأتان » فدخل عليهما فى يوم حار » وقد اعد کل منهما خيمتها وطييتها 
ویر له الماء » وهيأت له الطعام » فلما دحل قام على باب العريش فنظر إلى 
مره وما صتَعنًا له » ثم قال : رسول الله ع - فى الشمس والرج والحر » 
وأبو خيثمة فى ظل بارد » » وطعام مه » وامرأة حسناء » فى ماله مقم ؟ ما 
هذا بِالنّصف !! ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول 
الله - مھ - فهيأنا له زادًا » ثم قُدّمَ ناضيحُهُ ( أى بعيره ) فارخله وخرج 
فى طلب رسول الله حتى أدركه حين تزل تبوك . 


5 #۶ و و ۲ ۲۳۹ 
خامسا : آسس اختيار كل من الزوجین للاخر : 


. : إما 8 7 8 قاس م 
وکا رغب الاسلام فى الزواج وحث عليه : ونفر من العزوبة وشدد النجير 
على التُصفِين بها » فإنه لم يترك الم على لاه أو عَوَاهِيِ » وإثما وضع الضتُوابط 


)3( رواه أحمد والترمذى 5 


21 


ال » والعاییر السليمة › التی تضمن للناس - إن هم مَسّكوا بها - تكوينّ 
E‏ 8 : رو 375 ص 

اسر قوية » متاسكة البنيان » تکتسب على مر الأيام صلابة ومَنَعَة تعينها على 
الصمود أمام تيارات الحياة العاتية » کا يستطيع آفراذها - فى هذا المناخ الطيب 
- أن يقدموا للدنيا کل جديد وید » وسخاول الآن تقديْمَ حة عن المعاير 
السليمة والأسس القومة التى وضعها الإسلام لاختيار كل من الزوجين للآخر . 


( أ ) أسس اختیار الزوجة : 


ما لا شك فيه أن العوامل التى تدعو إلى رغبة الرجل ف المرأة » وثفری 
بالارتباط بها من الكارة بمكان » فمنها ما يتعلق بالمرأة ذاتها شکلا ومضموناً 
ومنها ما يتعلق بیعتها التى نشأت فى أحضانها وترعرعث بين جتباتها » كأفراد 
آسرتها ودّوی ربا » ومن یراون هذه البيئة كالأصدقاء والخلآن » وكل واحد 
من هذه العوامل له دور واضح فى رسم ملامحها العامة وإبراز شخصيتها » ومع 
هذا » فلا ننكر تفاوت بعض هذه العوامل فى أهميته على بعض » وقد أشار النبى 
- له - إلى هذه العوامل » وذلك بحسب الغالب الأعم من طباع الناس 
ورغباتهم » فعن أبى هريرة أن البی - مله - قال : « شک المرأة لأربع : 
لها » ولحسّبها » ولجمالها » ولدینها » فَاظْفْرْ بذّات الدين تَرِبَثُ يداك » () 
ولا باس فى أن يحرص راغب الزواج على أن تحظی تن بالنصيب الأوفر من 
تلك المواصفات » واضعاً نصب عينيه أن أهم هذه العایر هو معيار الدين » وأنه 
بقدر توفيقه لذلك بقدر ما يكون استقراره وسعادة أسرته » فالتوفيق فى الاختيار 
أساس طيب یمود بهار يَانِعَةٍ من البز والصلة وعدم العقوق » ورعاية الحقوق » 


(۱) رواه البخاری . 


۰۷ 


وئلمخ إلى جانب من أهم هذه العوامل فیما يلى : 
١‏ - البيئة أو الوسط الذی نشأت فيه الفتاة : 


إن أول ما لت النظر ویسترعی الانتباه عند اختیار الزوجة هو البيئة 
أو الوسط الذی نشأت فيه الفتاة » وتربث بين جتباته » وذلك شىء فطری 
وطبیعی » ما مدی ارتباط کل منم بالآخر ؟ .. ماهی أخلاقياتهم بصفة عامة ؟ 
ماحظ آفراد هذا الوسط من الدین ؟ وماهو مدی اهتامهم بقضایاه والتمسك بها ؟ 
... کل هذه الأْسعلة وغیرها كثير یفرض نفسّه على أرض الواقع فى هذه المواطن '» 
بل ويتطلب (جابات شاف » وردودًا كافيةٌ وَوَافِيَةَ » إلى الحد الذى تبدأ فيه هذه 
العلاقة أولى مُحَطُوَاتها » وقد آثرت ذكر هذا العامل بل وقدمته على غيره ؛ لأن 
الفرد يتأثر كثيراً » بل وتتشكل أخلاقه وعاداته وأنفاط سلوكه با هو سائد فى 
بيئته » سواء أكان ذلك للرفعة أو للضّعة » وصدق رسول الله - عله - إذ 
یقول : « تخيروا کم فان العرق دَسامنٌ » ۲ , ويقول أيضًا : ١‏ ایام 
وتحضرَاءَ الدّمن » قالوا : وما حضراء الثم یارسول الله ؟ قال : « المرأة الحسنة 
تنبت فى منابت السوء ‏ ) . 

فكأن الجمال البدنی للمرأة التی نشات فى بيكة فاسدة » ووسط منحرف » 
بعيد عن اتمسك بقم الدين وآدابه » متعلق بأذيال الفضيلة › لا ينبغى بحال من 
. الأحوال أن يكون محرضاً على الارتباط بها »بل الاح منها ؛ لأنها والحالة هذه 
قد اكتسبت من بيكتها مرذولٌ تلك الصفات › فهى لهذا لا تصلح رَاعِيّةَ بت 


3 زوجها “ولا قدوة صالحة لأبنائها » ولا أمينة على ما يودعه لديبا زوجها من 


يرٌ أو مال أو ولد » ولا يفوتنا التنبيه إلى أن نكاح الأباعد من الحلائل أَوْلَى 


(۱) رواه ابن ماجه . 
(۲) جامع الأحاديث للسيوطى ج ۳ ص 1١5‏ . 


۸ 


من نکاح الأقارب منهن » (عمالا لتوجيه النبى الكريم - الذى يقول فيه : « اغتربوا 


۷ أى : لا تضعفوا . ' 


لا تضووا » 

وق ثبت ورائيًا أنه كلما ازدادت أُوَاصِرٌ القربی بين الزوجین أحدّتٌ ذلك 
فى الذُربة نوعاً من تراکم الصفات غير المرغوب فیها رم ( قِصّر القامة ) 
والبله وما إلى ذلك من العلل والأمراض الجَلْقيّة » ولعل ذلك من أسباب تحريم 
الزواج بانحرمات اللاي ذكرن فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

ولا تنْكِحُوا ما نكح آباژ ع من النساء إا ماقد سلّف » إنه كان فاحشة 
وا وساء سبيلاً » حُرّمَتْ عليكم أمهاتكم وبناتكم وأعْوَائكُم وعمّاتكم 
وخالاتكم وبناث الأخ وبناث الأحت وأمهاتكُمٌ اللا أَرْضعْتَكُمْ وأحواتكم من 
الرضاعة وأمهات نسائكم وربابعكم اللاق فى حُجُورك من سکم اللاقی دخلتم 
بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم » وأن تجمعوا الأختين إا ماقد سلف » إن الله كان غفورًا 
رحيّما » ٩‏ . 

وفى هذا المعنى يقول الامام ابن الجوزى : 

ينبغى للعاقل أن ينظر فى أصول من يخالطه ويعاشره ويشاركه » ويصادقه 
ویروجه أو يتروج إليه » ثم ينظر بعد ذلك فى الصورة » أما الأصول : فإن الشىء 
برجم إلى أصله ‏ وبَعِيدٌ من لا أصل له أن يكون فيه معنى حَسّن » كالمرأة الحسناء 
إذا كانت من بيت ردىء » وكذا أيضاً اخالط والصديق والْمُبَاضِعٌ والْمُعَاشر » وإياك 


(۱) وهو أثر ثبت معناه عن عمر حيث قال لآل السائب : « قد أَضويتم فانکحوا فى النوابغ » 
« أى الأباعد » فهو من هذه الوجهة حديث مرفوع , هكذا خرجه العراق فى الأحياء . 
(۲) سورة اللساء : ۲۲ و ۲۳ . ۱ 
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أن تخالط الا من له أصل يخاف عليه الدَّمَسَ » فالغالب السلامة » وان وقع خلاف 
ل اد 

ویقول ای : یستحب أن تکون المرأة من كَوْرَةٍ وقبيلة عاداث نسائها 
صالحة 4 فان الناس معادن کمعادن الذهب والفضة ¢ وعادات القوم ورسومهم 
غالبة على الإنسان » وبمنزلة الأمر المجبول عليه » وقد بين رسول الله - لل 

7 0 4 ور ۲ 1 

- أن نساء قريش خير النساء ؛ لانین اختى على الولد فى صغره » وارعی للزوج 
فى ماله » وهذان الأمران من أعظم مقاصد النكاح » وبهما انتظام تدبير المنزل . 


۲ - أن تكون مدید : 


يجب على مُريد الزواج أن يدرك أن العلاقة الزوجية لا تقتصر على إشباع 
الغريزة الجنسية » وتلبية الرغبات المادية الجسدية » بل إن لها هدفاً أسمى » وغاية 
أنبل » فهى تمتد لإشباع أشواق الروح » وطموحات النفس » من نو الب 
والسكينة والأمن والاستقرار » وكل ذلك لا یتحقق إلا فى رخاب النفوس المؤمنة 
بالله » المطمئنة بوعده » التى تسعى جاهدة ابتغاء مرضاته . 
فاذا كان هناك من العانی والمعايير التى يرغب الناس ف الارتباط بالزوجات 
على أساسها الشىء الكثير » كالجمال » والمال » والحسب » والجاه » والوجاهة 
بن الناس » فان هناك عنصراً هاما اوه الشريعة الاسلامية جل اهتامها » وحضث 
عليه فى كثير من تشریعاتها ؛ لا فى هذا انجال فحسب » ولكن فى شتى مجالات 
الحياة » ألا وهو عنصر الدين . فعلى الخاطب أن يضع هذا العنصر نصب عينيه » 
وأن حرص كل الحرص على توفره فيمن يبتغيها شريكة لحياته » ورف لذربه » 
وما يتوفر فيا من المُرَغْيَات الأخرى » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


(۱) انظر موارد الطمان لدروس الزمان . 


وإنما نو کد على هذا العنصر ونبرز أهميته ؛ لأن العلاقة الزوجية إذا قامت 
على ی مَطْمّع آخر من مطامع الدنیا فحَسْب فانها ستتعرض لألوان من 
الاضطرابات » والاهترازات التى لا يعلم إلا الله مداها » وأحداث الزمان خير 
شاهد على صدق ما نقول » ولعلك أخى القارىة قد جال بفكرك وحطر على 
بالك الان صْورٌ تؤكد ذلك وتُعَضدُه » وفضلاً عن هذا وذاك فقد جاء احدیث 
الشريف موضحاً تلك القضية » فقد أخرج ابن ماجه والبزار والبییقی أن رسول 
الله - عق - قال : ولا تَروجوا اللساء لخستین » فعسى سنن أن رده 
ولا تبون لأموالهن » فعسى أموالهن أن تین » ولكن تزوجوهن على 
و مه سردا ذاث دين اف 

ويقول أيضا : « من تروج امه لها رده لله إلا ذلا » ومن تروجها 
لها لم يزده الله إلا فقرا » ومن تروجها لحستبها ۸ يزده الله إلا دَنَاءَة » ومن 
تروج امرأةٌ لم یرد بها لا أن يغض بصتره » ويْحَصّنَ فرجه » أو يصل رحمه » 
بارك الله له فيها » وبارك ها فيه » © . ويقول : « الدنيا متاع وخير متاعها 
المرأة الصالحة » 9© . 

ولا يقتصر هذا الشرط على الخطيبة فحسب » بل إنه ليجب توفره فى 
الخاطب أيضًا » بل وتوفره فيه أَشَدٌ واکد ‏ ألا ترى أنه يصح للمسلم أن یتزوج 
كتابية ؟ فعل وی الأمر أى يحرص على توفر شرط الدين فى خاطب مويه ( أى 
من له الولاية فى تزويجها  )‏ ولا فقد قطع رحمها » ففى الحديث الصحيح أن . 
رسول الله - عه - قال : « من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها » 
أى أن ذلك يعرضها غالباً لقطع صلة الرحم » ويورث اور بين دی القربى » 
وواقع الحياة يويد ذلك ويؤكده . 


)0 رواه الطبر ای وابن ماجه ۰ 


زفق رواه مسلم والتساق 


۱ 


ومتی توفر فى الخاطب الدينٌ والخل » فإن ذلك لکفیل بأن یشم له » 
وأن يجعله أهلًا لو » فعن یی حاتم المي عن النبى - عر - قال : « إذا 
جاء من رضن دينه وله فانکخوه ‏ لا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد 
عريض » قالوا يارسول الله وان كان فيه ؟ ر أى بان کان فقيراً وم يكن من 
1 5 7 
أهل الوجاهة بين الئاس ) قال : إذا جاءم من ترضون دینه وخلقه فالکحوه 
( ثلاث مرات ) ٩‏ . 

وآى القرآن الکري مُتَضَفافِرة ومُتوَافرة فى ال على اختيار ذات الدین » 
يقول الله - تعالی : « ومن لم یستطع منکم طولا أن ينح الحصنات المؤمنات 
فا ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم » (© . 

1 
ه وقال جل ذكره : ۵ ولا تكِحُوا المشركاتٍ حتى يوين وَلامّة مؤمنة خير 
e‏ ۳ 
من مشركة ولو أعجبتكم ¢ ° . 
- 5 0 4 ص 
ه وقال عز من فائل : « وانکحوا الایامی منحم والصالحين من عباد م 
وامائکم . إن یکونوا فقراء یم الله من فضله والله واسع على » © . 
٠ 0‏ ره رى ما عم 
ه ويقول تقدست أسماؤه : $ عسى رَه إن طلقکنْ أن يِل آزواجا حيرا 
منکن مسلمات مؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات یات وأبكاراً 6 ٩‏ , 
2 
وة النظر فى الاختیار : 
يجب أن يكونّ الحكم على مدى تلین الفتى أو الفتاة مبنياً على أسس 


(۱) رواه الترمذى وحسّه . 

(۲) سورة الساء » جزء من الآية : ۲۵ . 
(۲) سورة البقرة » جزء من الآبة : ۲۲۱ . 
(4) سورة الثور : ۳۲ . 

(0) سورة التحريم : ۵ . 


o 


سليمة » وعل معايير دقيقه » لا تقتصر على ظواهر الأمور » فمعنی التدين أن 
یکون الانسان منقادًا لشرع الله » فعلا وتركاً » أمرًا ونیا » حتى لا يُحْدَعٌ 
أحدٌ الطرفین بمظهر عابر أو مُمبْطنم من الطرف الآخر » وبخاصة فى هذا الزمن 
الذی سَدّت فيه الطباع » وقّل فيه الاحساس بالوازع الدینی » واليك أخى 
القارىة طرفاً من الفاذج التی برهن على صدق ما نقول : 

٠‏ عن سل قال : « مر رجل على اللبی - عل - فقال : ما تقولون 
فى هذا ؟ قالوا : خرئی إن تحطّب أن يُنكح » وان شفع أن يُشْفْع » وإن قال 
أن يُسْتمَع » ثم سكت » فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون فى 
هذا ؟ قالوا : خر إن خطب ألا تكح » وان شفع ألا يُشَفْع » وإن قال ألا 
يتمع » فقال رسول الله - عه -: هذا خير من ملء الارض من هذا » © . 

» جاء رجل ليشهد لرجل آخر عند عمر بن الخطاب » فقال له عمر : 
اثعرف هذا الرجل ؟ ( أى قال للشاهد هل تعرف المشهود له ؟ ) . 

فقال : نعم . ١‏ 

قال عمر : هل أنت جاره الذى يعرف مدخله ومَخْرجَهِ ؟ 

قال : لا . 

قال عمر : هل صاحبته فى السفر الذى تُعرّف به مكارم الأخلاق ؟ 

قال : لا . 


قال عمر : هل عاملته بالدینار والدرهم الذى یعرف به وَرَعٌ الرجل ؟ 


(۱) رواه الترمذى وحسئه . 


or 

قال : لا . 

فصاح به عمر : لعلك رأيته قائماً قاعدًا يصلى فى المسجد » يرفع رأسه 
تارة ويخفضه أخرى . 

قال الرجل : نعم . 

فقال له عمر : اذهب فانك لا تعرفه . 

مت إلى الشهود له وقال له : انى بمن يمك . 

تلك هی الموازين الدقيقة التى يُورّن بها الرجال والنساء .. 

فاتضتعها لضب أغيننا خرصا عل اجتلاب الكثر لنا ولتاس ... 

َة التباون فى توافر هذا الشرط : 

إن التباون فى توافر هذا الشرط عند اختيار الزوجة أو الزوج أمرّبالعٌ 
الخطورة » فمكيثه تتعکس على بنَاء الأسرة وتماسّكها ؛ لا فيه من تفويت الفرصة 
لاقتران المتدينين بعضهم ببعض » | أنه فتنة للمتدين عند اقترانه بغيره » وكل 
ذلك فضلا عن الخالفة الدينية الملأمور بها فى هذا الموطن . 

۳ - النظر إلى الخطيبة : 

إن الاسلام یکره الجرّاف فى كل شىء » ويكره أن يتعاقد الانسان على 
شىء لم یره » أو على شىء لا يمكن تقديره أو الحصول عليه » كالسمك فى الماء » 
أو الطير فى الهواء » أو ما لا وجود له متحقّق » كثمرة ۸ يتم عقدها . إذا كان 
ذلك منهج الإسلام فى إبرام الصفقات التجارية » فما بالك بشركة الزواج التى 
هی شركة بين روحين » وعقد على امتراج نفسين ؟ إن الإسلام قد أولاها عظم 
عنايته » وأحاطها بالغ رعايته » ومن ذلك أنه يحب الخاطب على النظر إلى 
حطيبته » على نحو ما تقرره القواعد الفقهية » فالیل النفسى والرغبة الشخصية 
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أمور يحترمها الاسلام ؛ لأا تتمشی مع الفطرة التی فطر الله الناسَ علا » 
فالأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها اثتلف » وما تناكر منها اختلف » وما 
يؤيد ذلك أن الصحابی الجليل المغيرة بنَ شعبة خطبٌ امرأة » فقال له النبى - 
َه : « انظر لیا » فاه أخْرَى أن یونم بينكما » 2١‏ أى يوفق بينكما . 

وليس النظر حقا للخاطب فقط » وإنما هو من حقوق الخطيبة أيضًا » 
مع ملاحظة أن المأمورٌ به والمأذون فيه إنما هو النظر لا الخلوة » لا ما تعارفت 
عليه امجتمعات الحديثة من خروج وسَفَرٍ وخلوة » وغير ذلك من الأمور التى 
تأباها لفط السليمة » والنفوسٌ المستقيمة » فضلا عن قواعد الدين ومقرراته › 
وک حدثت من جراء هذا سیب اخلافاث والتهکت الحْرّمَاتُ !! ۰ وإذا كان 
الأصل تحريم النظر إلى الأجنبية » فان الضرورة فى هذا الوضوع قد أباحته › 
والضرورة هنا تعمثل فى إيجاد الاطمئنان النفسى والرغبة الصادقة التى تكفل حياة 
زوجية مستقرة » وعليه فإن الضرورة تقدر بقدرها » وقد قدّرها الفقهاء بالقدر 
الذى لا تجاوز فيه إلى الاطلاع على العورات » فقَيَرَى الإمامٌ مالك والشافعى أن 
لنظر یقتصر على الوجه والکفین » فى حين يُجيرٌ أبو حنيفة النظر إلى القدمين 
كذلك » أما الامام أحمد فإنه يرى إباحة النظر إلى ما يظهر منبا غالبا كالوجه 
والرقبة واليد والقدم . وقال الظاهرية : ينظر إلى جميع بدنها ‏ . وإنما اختلفوا 
فى ذلك لاختلاف النصوص الواردة من السنة فى بيان ذلك . 


& - استطلاع رأى المرأة فيمن يتقدم لخطبعها : 
ينبغى أن یذ رأى المرأة فى الشخص الذى يتقدم لخطبتها » بكرأ كانت 
أو ثيباً » فالبكر تُستأذن » وأذما صماتها ( سكوتبها ) ؛ لا ينتابها من الخجل 


(۱) انظر المفيد فى الفقه الإسلامى - الرواج ص ٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق . 


۵۵ 


والحياء فلا تستطیع الحديث فى هذا الشأن » آما الثيب فانها سار ( أى يطلب 
إذنها ورأيها الصريح فى هذا الوطن ) ؛ لما ها من بَرةٍ سابقة فى الزواج تحنم 
(بداء رها » ويجب ألا يُصَّاحِب استطلاع رأى الفتاقٍ ی إكْراٍ بشكل من 
الأشكال » أو صورة من الصور » بل يجب احترام عواطفها وشعؤرها ؛ لأنها 
صاحبة الصلحة الحقيقية فى هذا الصّدّد » ومع هذا فلا مانع من مق رأيها 
إذا حالف رأ وليّها فى الزواج » لا لشىء إلا لبيان جوانب الخير التى قد 
لا تَلْحَظُها » وترویها بالمعلومات الصحيحة التى لا تستطيع الوقوف عليها » فقد 
جاء رجل إلى رسول الله - عه - فقال : يارسول الله » عندنا يتيمة خطبها 
رجلان : موسر ( غَنِى ) ومغْسير ( فقير ) » وهی هوى المغمير » ونحن نبوی 
اموسر » فقال له النبى : « لم یر للمتحابّين مثل النكاح » 2١7‏ . ففى هذه الصورة 
قد تعارضت آراء الفتاة مع آراء الأولياء »> حول فقر اخطیب ويساره » وهذا 
عنصر مرغب ف الزواج » ولكنه لا یقح فى شخص الخاطب مادامت تهواه » 
ولا ينبغى التبوين من شعورها أو ازدراؤه » فكم تزوجت. فتيانتو من المُوميرين 
ومع هذا فلم تستقم هن حياة » ولعل من الناسب فى هذا أن نذكر ما حفلت 
به كتب السيرة والأدب من أن أمير المؤمنين معاوية بن ألى سفيان تروج امرأة 
من أهل البادية اسمها « میسن بنت بل » ونقلها من البادية إلى الحضر وأُسْكنها 
قصرًا منيفًا » وأغذق عليها النعمة » ولكنها مع هذا كانت تکار من الحنين إلى 
أهلها » ويستبد بها الوَجَدُ إلى حالتها الأولى » فقد كان لها ابن عم تاه » ولقد 
أنشدت قصيدة من الشعر جاء فيا : 

لب عباية وتقرٌ عينسى أححبٌّ إلى من ليس الشفوف 
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یت تخفق الأزيئاح فيه أحبٌّ إلى من مر ميف 


)۱( رواه مسلم . 


°٦ 


فلما سمعها معاوية لها وأَرْجَعَهًا إلى أهلها (“ . 
ليس فى رفض الخاطب إساءة له : 
لا ينبغى أن يمسر الخاطبٌ المرفوضٌ هذا الرفض من قبل الفتاة على أنه 
(قانة لا تفر » وذنب ليس له من کفارة » وعار لا تَعْميله مياه لبحار » فيرتكب 
من الات ماقد یصل إل د القتل أو الایتخار » فذلك لا حدث الا ف 
. جتمعات المح والرّعاع » زعماً منه أنه یر لنفسه » ويثتقم لکرامته » مُسْتجلا 
لنفسه ماحرّمه على غيره » من حرية الرأی وَحَيّْدَةٍ فى الاختیار . 


وإليك أخى القاریه اموذجین التالیین : 


« اللبی يخطب بدت عمه ألى طالب فتعتذر : 

حفظت لنا كتب السيرة أن رسول الله - مر - خطب ١‏ ام هانیه ) 
بنت عمه ای طالب » بعد أن نوی عنها زوجُها » فقالت له : يارسول الله إفى 
٠‏ امرأة مُوْتمة ( أَرْعَى وأعول أولادى اليتامى ) » وی صغار » وكان لها أربعة 
أطفال - وحق الزوج عظم » فأخشى إن أُقَبَلتُ على زوجى أن أَضِيّعَ بعضّ 
شأن ولدى » وان أقبلتُ على ولدى أن أضيّع حى رجی » فقال رسول الله 
- مُه : إن خير نساء رین الإيل نساء قريش » أَحْتَاءٌ على ولد فى صيفره » 
أَرْعَاءٌ على بعل فى ذاتٍ يده » ولو علمت أن مریم بُنَةَ عمران ركبت الإبل 

مافضلتٌ عليها أحدًا » © . 


2 0 0 ۳ ۳ .86 
فانت ترى أن الرسول قد اعطی رايا حرمة ما بعدها حرمة » بل واجلها » 
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(۲) انظر نظام الأسرة فى الاسلام ص 1۸ . 


۷ 


وأثنى علا » وامتدح من أجلها نساء قريش » ول یفضب منها » ول يُجد فى 
نفسه عليها » وقد اعتذرت عن أن نتال شرف الانضمام إلى زوجاته الشريفات . 
ه أم کلثوم بنت أبى بكر ترفض عمر : 

خطب عمر بن الخطاب ام كلثوم بنت ألى بكر إلى ( من ) ها عائشة 
- رضى الله عنهم جميعًا - فقالت له عائشة : الأمرٌ إليك . 

ثم سألت أختها مه » وقالت : لا حاجة لى فيه » فزجرتبا قائلة :رین 
عن أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم » إنه سین العيش » حَدِيدٌ على النساء » وكرهت 
عائشة أن تجيبه بالرفض » فوطت ف الأمر عمرو بن العاص » بحتال له بِرقْقِهٍ 
ل : بلغنى خب لك بالله منه » قال 

: ماهو ؟ قال : حطبت أم کلثوم بنت ألى بكر ؟ قال : نعم ریت 
E‏ 
لسن ) نشأت تحت کت أمير المؤمنين فى لين ورفق » وفيك علظّة » ونحن 
هالک » وما یز أن ردك عن ملق من أخلاقك » فكيف بها إن لك 
ف شیء سوت با ؟ کت قد قد لت أبا بكر فى وَل بغير ما یجق عَلَيِكْ 
> ففهم عمر أن ابن العاص لا يُقْدمُ على هذه الوساطة بغير مُوَسْط » وأن فى 
الأمر ال على نحو من لاه » فسأله : كي بعائشة وقد کلمها ؟ قال 

: أنالك بها » وأدلك على خير منها » أم كلقوم بنت على بن أبى طالب ء تعلق 

EN سل‎ 

واقتناعى تام بأن فى هذه الغاذج وغيرها أبلغٌ رد على تصرفات الحمُقى » 
ما يضع الأمور فى نصابها الصحيح . ويضع العلاقات الزوجيه فى مكانها الرموق 
ليحيا الجتمع حياة الاستقرار والعافية . 


(1) الإسلام دين الرفق » وزارة الأوقاف ۱۹۸۸ . 


0۸ 


۵ - تیسیر الصداق : 


كا ليت ی ی : ١‏ إن من یمن المرأة 
سییر خطبتبا » وتیسیر صداقها » وتیسیر رجیهّا » ٠١‏ 
وق رواية الطبرانی عن عائشة وأقول : « إن من أول شومها أن يكار 
صداقها » . ولقد ضرب رسول الله القدوة فى هذا الضمار حيث زوج ابنته 
فاطمة الزهراء للامام على بن ألى طالب - رضی الله عنه - على صداق قدره 
أربعمائة » وسبعون درهماً » كا حرص على تعلم هذه الأخلاق لصحابته الکرام » 
فقد زوج بعض الصحابة على ما يحفظه من القرآن الكريم . 
روى سهل بن سعد الساعدى أن النبى - عه - جاءته امرأة فقالت : 
یارسول الله إنى وهبت لك نفسى » فقامت قيامًا طويلاً » فقام رجل فقال : 
يارسول الله رَوٌجْنيهَا إن لم يكن لك بها حاجة » فقال له النبى : « هل عندك 
من شیء يُصْدِقَهًا یه ؟ » فقال : ما عندى إلا إزارى هذا » فقال له النبى' : 
« إن أعطيتها إزارّك جلست ولا إزار لك » فاقس شيئًا » فقال : ما أجد شيا › 
فقال : « اقس ولو خاتماً من حديد » فاتهس فلم يجد شيا » فقال له النبى : 
و ل ل 00 
يسميها » فقال له النبى - عه : « زَوَجکها با معك من القرآن » ( . 


# # # 


. رواه الإمام أحمد والحام فى المستدرك على شرط الصحيحين‎ )١( 


(۲) متفق عليه . 


9۹ 


ماذ ج للروجات المناليات 


لكل ما سبق من اعتبارات ومن غیرها استقامت حياة السلف الصا ومنع 
الله عنهم وعن بيوتهم شرور الانحلال والاحراف . ونيهم ولات المناد 
والخلاف » فکانوا هُداة مین » وجهوا کل طاقاتهم للعمل النافع الفید » 
وتخففوا من الدنیا بقدر الستطاع ۰ وصرفوا معظم وقتهم فى الطاعة والعبادة › 
وعرفوا الدنیا على حقیقتها » وتعاونوا على البر والتقوی ۰ وحفظ التاریخ لنا من 
آخبارهم كل نافع مفيد » من الصفحات الناصعة البیاض » وكانت الأسرة السلمة 
مثالا يُحتذى » وکانت مضرب الثل فلکل فرد فيا موقعه الصحیح » وموقفه 
الجاد وخلاله النبيلة » وسجایاه الكريمة » وإليك أحى القاریة باقة من النساء 
الفضليات › اللا كن ملا حتذی کزوجات مثاليات : 


: فاطمة الزهراء وبكاليّة التعاون مع الزوج‎ - ١ 


وَرَدَ أنه كان فى بيت الامام على بن اى طالب - رضى الله عنه - مس 
أنفس : على » فاطمة » الحسن » الحسين » والحارث ( خادمهم ) ولم ذوقوا 
طعامًا فى ليلتهم » فباتوا على الطْوى » وما إن أُصْبّحوا حتى دفعت فاطمة رداءّها 
إلى على ليبيعه کی يقتاتوا بثمنه » فباعه على بستة دراهم » وبينا هو فى الطريق 
إلى بيته » لقى جماعةٌ كاد الجوعٌ يقتلهم » فآثرهم بالستة الدراهم على نفسيه وزوجه 
وأولاده » وأعطاهم إياها » وما إن تجاوزهم بخطوات حتى أقيل عليه رجل فى 
يده ناقة فالقى عليه السلام » ثم قال : 

يا أبا الحسن » لك فى شراء هذه الثّاقة ؟ قال : أجل لو كان معى مها . 


5 ا 61 ر i»,‏ 
فقال الرجل : خذها نسيئة ( ای بشمن مؤجل ) واد ثمنها حين يفتح الله 
عليك . 


۹ 


قال على : بكم تبیغها ؟ قال : بمائة درهم ‏ فاشتراها على وأخحلٌ بزمّایها 
وذهب ء فقابله رجل آخر فقال له : أتبيع هذه الناقة يا أبا الحسن ؟ قال : نعم . 

قال : بكم اشْتَرَيْتها ؟ قال : بمائة درهم . 

قال : أنا آشتریها منك بربح ستين درهاً . 

فباعها له وقبض الثمن » ثم ذهب قاصدًا بيته » فلقيه الرجل الأول » فقال 
لعلىٌ : أين الناقة يا أبا الحسن » قال : بعتها . قال : فأعطنى حقى » إِذَا » 
فدفع إليه المائة وبقى معى الستون » ثم هرول إلى بيته وصبٌ الدراهم فى حجر 
السيدة فاطمة » وقص عليها القصة » قائلا : تاجرتُ مع الله بستة دراهم فاعطانی 
ستين » لكل درهم عشرة دراهم . 

قالت السيدة فاطمة : لا تأكل من هذا الال حتى تعرض الأمر على رسول 
الله » فذهبا إليه وأخبراه القِصّة , فبِتسّم صلوات الله وسلامه عليه » ثم قال : 
١‏ یر يا على » تاجرث مع الله فك » فالبائع جبريل » والشتری میکائیل » 
والناقة مرب فَاطِمّة فى الجنة » باعل أَعْطِيتٌ ثلاثاً لم ُْطها غيرك : لك زوجة 
سيدة أل الجنة » وولدان سيدا شباب أهل اة » ولك عيهر هو سید الرسلین » 
فاشکر الله على ما عطاك » واحمده فیما أولاك 4 (© . 
۲ - أم أيمن والتصرف الحكم : 

عن أنس بن مالك قال : « اشتكى ابنْ لأبى طلحة » قال : فمات 
وأبو طلحة خارج » فلما رأت امراثه أنه قد مات هيات شا ( أى من طعام ) » 
ونَحُنْهُ ( أى ولدها ) فى جانب البیت » فلما جاء أبو طلحة قال : كيف الغلام ؟ 
قالت : قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح » وظن أبو طلحة أنها 


(۱) انظر وصايا الرسول - له - ج ٤‏ ص 5٠8‏ 1۱ . 
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صادقة » قال : فبات فلما أصبح اغتسل » فلما أراد أن يخرج امه أنه قد 
مات » قَصَلّى مع النبى ع ثم أخبره با كان منہا ( أى من امرأنه ) فقال رسول 
الله - عه : « لعل الله أن يبارك لكما فى ليلتكما » ۲۱ . قال سفيان : قال 
رجل من الأنصار : فرأيت ما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن . وفى رواية 
مسلم : « آنها قالت لزوجها : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا أهل بيت 
عاريةً فطلبوا عاريتهم » هم أن يمنعوهم ؟ قال : لا . قالت : فَاحْتَسِيبٌ ابتك ) . 

ول بعض الرؤايات ما يفيد أن أبا طلحة كان صائماً » وأا أرسلت أنسًا 
فى طلبه وأمرته الا يخبره بوفاة ابنه » وذلك من کال حكمتها » وخسن رها 
حيث أرادت ألا تمجاه بالصّدمة یار > کا آرادت أن تهییء نفسّه للصبر 
والاحتساب » والاحتال » فوجهت إليه سوؤاها الذى يفهم منه أن كل نعمة من 


هر ت 


لله فهى عارية وهبة من الله » ولابد يوماً أن سيرد تلك العواری . 


۳ - زوجة القاضی شرج : 


رَوَى الشعبی عن شرج القاضی أنه بنى بامرأة من بنی تمم تدعی زینب » 
وهی قصة طويلة ذکرها أستاذنا الدكتور محمد إبراهم الجيوشى فى كتابه ( أعلام 
القضاء فى الإسلام ) » وتَجْتَرىة منها بوقائعها بعد أن رفت إلى القاضى شري » 
حيث قال لها بعد أن أخلى مما البيت : ياهذه إن من السنة إذا دحلت المرأة 
مع الرجل أن يُصَلَى ركعتين وثصتلی ركعتين ويسألا الله ریما ور 
بالله من شرّها » فقمت أصلى » ثم التفثٌ فإذا هی تحلفى ۰ فصليت ثم اف 
فإذا هی على فراشها » فمددث یدی ‏ فقالت لى على رسک ( أى انتظر وتمهل ) . 


. رواه البخارى‎ )١( 


1۲ 


ثم قالت : إن الحمد لله أحمده وأستعینه » إلى امرأة غريبة » ولا والله 
ما سیر مسرا قط أشد عَلَى منه » وأنت رجل غريب » لا أعرف أخلاقك » 
یی ما تحب فانیه وما تکره فأنزجر عنه . 

فقلت : الحمد لله » وصل الله على محمد » قدمت عير مقلم » قدمت 

۳ لم 0 .2 1 3 

على أهل دار زوجك شی رجاهم » وانت یاه نسائهم 3 اع كذا وأكره 
كذا ... قالت : ألحبزنى عن أَحْتَانِك ( اصهارك ) اجب أن يزوروك ؟ فقلت : 
۰ ۶ 0 ا ۰ 19 o‏ 
إلى رجل قاض » وما أحب أن كمَلُونى » قال : قَبِتُ بألعم لَيْلَةِ . وأقمث عندها 
ثلانًا » ثم حرجت إلى مجلس القضاء » فكنتٌ لا أرى يوماً إلا هو أفضل من 
الذى قبله . 

فلما زارتها والدتها على رأس الحول قالت لى : أبا أمية » كيف زوجك ؟ 
قلت : كخير امرأة . 

0 5 ۶ ور ٩‏ و۶ ۲ وی ص ام و 

قالت : إن المرأة لا ری فى حال اسوّا حلقا منها فى حالين : إذا ظیّ 
عند زوجها ‏ وإذا ولدت غلامًا » فان رابك منها رَيْبٌ فالسوط » فإن الرجال 
والله ما حازت إلى بيوتها شرا من الورهاء المتدللة . 

قلت : أشهد أنما ابنتك » قد كَفْيْتنَا الرياضة » وأحسنت الادب . 

قال : فكانت فى كل حول تأتينا فتذكر هذا ثم تنصرف . 

أوهكذا قضى شري هذه الحياة السعيدة الائّة » فأفاضت عليه من نعيمها › 
وهيّأت له مجالاً من الراحة النفسية يلجا فها إلى التأمل » فكانت حياة حافلة 
بالنظر الصالب ‏ والحُكم العدل » والقّول السنّديد » فلم تعکر حيائه مات 
رَوْجَة حَمْقَاء » ول تورف ليله بضجیجها ‏ وم تظلم نمه بانفعالاتها احمومة 
وجشعها القاتل » وقلبها الحقود » وديها الناقص . 


1۳ 


رجضح نا من علال هنه القصة ر ی اروجة ت عل ات 
ak‏ ولد عن EEC‏ 
وارفة الظلال » يجد فى رحابه الأمن والهدوء والراحة » حينا يأوى إليه ليستريج 
من عناء النبار » ومتاعب المتخاصمين والمتنازعين » ولعل ذلك هو السر فى أن 
القاضى شْرَيْسًا كان مضرب الأمثال فى قضائه وعدله » ودقة فكره وصواب رأيه ! 

تلك باقة من اماذج العملية لما يجب أن تكون عليه الزوجة من مشاركة 
كريمة لزوجها فى تحمل صروف الدهر وأعباء الحياة » ترينا كيف تتحرى المرأة 
مرضاة الله فى الكسب الذى يطلعها عليه زوجها » وكيف تتحرى العمل على 
راحته بكل شكل وبكل وسيلة » وبخاصة إذا كان منصب الزوج حساسًا » يحتاج 
إلى ذهن صاف لكى يبدع كالقاضى وخلافه » ویبغی على المسلم أن يبرز هذه 
النواحى المثالية فى محيط أسرته » لزوجته وأبنائه وبناته » وین تلك الصور أمام 
أعينهم » لكى تقوم الزوجة بدورها فى التربية والتدشكة الصالحة » ولكى تقلد البنات 
آمهاتین » ولكى بحرص الأبناء على توفر تلك الواصفات فى زوجاتهم » وبذلك 
يتواصل عطاء الأجيال » فذلك خير للأسر والربین من العكوف على روايات 
العبث » وأفلام الضیاع » وقصص امجون التی تلقی رَوَاجًا بين ن ناس ما بحیط 
بها من وسائل الإغراء والترغیب . 


رب ) أسس اختيار الزوج : 

إن الحقوق التى تلبت للخاطب عند اختيار خطيبته تثبت للخطيبة عند 
اختيار نخطيبها » وما ذلك إلا ليحدث التوافق النفسى والمعنوى » وتلتقی الأرواح 
e‏ 
. ومع هذا فيجب التنبيه على أمر هام » ألا وهو أن العوامل والمواصفات التى تدعو 
إلى الرغبة فى الرجل تختلف بطبيعة الحال عن المواصفات التى تدعو إلى الرغبة 
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فى المرأة » فإذا كان الجمال شيًا مرغوبًا فى المرأة ومطلوبًا » فهناك فى الرجل 
مرغباتٌ أخرى كالشجاعة والنجدة والمروءة » ولا شك أن الطباع جد مختلفة 
فى النظر إلى تلك المزايا » فما يفضله زيد قد لا هتم به عبيد » ومن هنا فلابد 
للزروجة من النظر إلى خاطبها أو المتقدم لخطبتها عرف على مجمل أحواله 
وأخلاقه » شَرِيْطة أن يكون ذلك فى حدود مارسمته الشريعة وارلا باس 
إذا الكت راا ما لرفض ۰ ولا یعد ذلك طفق نها ما دام ذلك حقها » 
وقد أشرنا من قبل إلى اعتذار أم هافىة عن الزواج من رسول الله - عه - 
ورفض أم كاثوم بنت أبى بكر الزواج من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وفا 
نرکز على هذا الأمر لأن غالب أهل هذا الزمان يَرَوْنَ ذلك أمرًا منكرًا » مما یترتب 
عليه أفعال غير حميدة ولا مرضية . 


: اشتراط کون الخاطب هتديئًا‎ - ١ 


نؤكد على هذا البند آیضا ا سبق أن ذکرناه فى سس اختیار الزوجة 
لأهميته » وحتى لا يفهم البعض أن ذلك الشرط لا ينبغى توافره إلا فى المرأة ؛ 
ذلك لأن توافره فى الرجل أهم وآكد ؛ لأن بيده العصمة » وهو المتولى مقاليد 
. أمر الأسرة » فإذا لم يكن متدينا فإنه يَجُرٌ على الأسرة جميعاً أوخم العواقب » 
فلا يتحرج من إطعامهم الحرام » وعدم تحرى السلوك الفاضل » وما إلى ذلك 
من التصرفات الشائنة . 

وإنى سَارِدٌ لك ب بعضّ الوقائع التى تدل على مدى توفر شرط الدين فى 
الخاطب » ومدى تأكيد السلف الصا عليه » وذلك فيما بل : 

افوذج الأول : بلال وصهيب يخطبان : 

زوق أن بلالا الحبشى وَصْهَيًا الرومى أنيا هل بيت من العرب فخطبا 
إلهم » فقيل هما : من آنا ؟ 


هه 


قال يذل آنا يلال + وشا أن ویب افا فهذانا اش رکا 


مملوكين فأعتقنا الله » وكنا عائلين فأغنانا الله » فان تُرَوجُونًا فالحمد لله » وان 
ردنا فسبحان الله . 

فقالوا : بل تُرَوّجان واحمد لله . 

فقال صهیب لبلال : لو ذکرت مَشَاهِدَنا وسَوابقنا مع رسول الله - 

فال له بلال : اسکت فقد دف کح مدق (). 

الفوذج الثانى : سعید بن السیب يزوج أبا وداعة : 

عن أن وداعة قال : كنت آجالس سعید بن السیب ( . 

َمَقَدَنِى ایام » فلما جثته قال : این كنت ؟ قلت : مانت زوجتی فاشتغعلت 

بها » فقال : ألا أخبرئنا فشهدناها 1۶ .. 

قال : ثم أردت أن أقوم 

نقال : هل استخدت امرأة ؟ 

فقلت : يرحمك الله » ومن یزوجنی وما أملك إلا درهمین أو ثلاثة ؟! 

فقال : أنا . 

فقلت : أو تفل ؟ . قال : نعم . 


ثم حمد الله تعالى » وصلى على النبى » وزوجنى على درهمين أو ثلاثة . 


۵ انظر إحياء علوم الدين ج 4 ص 7١4‏ . طبعة الشعب . 


(۲) هو سید التابعين ؛ عالم ورع ؛ آبوه وجده صحابیان جلیلال . 
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قال : فقمت وما آدری ما أصنع من الفرح » فصرت إلى منزلى وجعلت 
أفكر من آخحذ ؟ ومن أستدين ؟ فصلیت الغرب وانصرفت إلى منزل واسترحت » 
وكنت وحدی اقا ا ت عشاقُ لأفطر » وكان خبزاً وزيثًا » فاذا بات 
يقرع » فقلت : من هذا ؟ قال : سعيد . 

قال : ففکرت فى كل نسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب » فإنه م یز 
منذ أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد » فظننت أنه قد با له ( أى رجع عن 
هذا الزواج ) . 

فقلت : يا أبا محمد ألا أرسلت إلى فآتيك ؟ فقال : لأنت أحق أن اى . 
. قال : فقلت فما تأمر ؟ 

قال : إنك كنت رجلا عَرَبا فتزوجت » فَكَرِهْتٌ أن تبیت الليلة وحدك »› 
وهذه امرأتك » فإذا هی قائمة من خلفه فى طوله » ثم أحذ بيدها فدفعها بالباب 
ورد الباب » فسقطت الرأة من الحياء ... إلى أن قال : فإذا هى من أجمل الناس » 
وإذا هى أحفظ الناس لكتاب الله » وأعلمهم بسنة رسول الله - عه - وأعرفهم 
بحق الزوج . 

وکان عبد اللك بن مروان طا لابنه الولید بن عبد. اللك حين ولا 
العهد . فاي سعید بن السیب أن یزوجه ٩‏ . ۱ 


۲ - الکفاءة : 
وإذا كانت الكفاءة بين الزوجین من آهم آسس استدامة العشرّة » وتکوین 


الأسرة السلمة ‏ فان العلماء قد اختلفوا فيها على نحو ما نذکره فيما يل : 


(۱) انظر أخلاق الدعاة إلى الله : النظرية والتطبیق ؛ ص ١5‏ . 


۷ 
ه يقول الامام القسطلانی - رحمه الله : 


ر الكفاءة معتبرة فى النكاح . لا روی عن جابر آنه عله قال : و الا 
لا یزوج الساء إلا الأولياكٌ » ولا يرْوّجن من غير الأكماء » » ولأن النكاح يعقد 
للعمر » ويشتمل على أغراض ومقاصد . كالازدواج » والصحبة » والالفة , 
وتأسيس القرابات » ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الاکفاء » وقد جزم الامام 
مالك - ره إن - بأن اعتبار لكام فقض بالدین ۰ لقوله علیه الصلاة 
والسلام : « الناس سواء لا فضل لعربى على عجمی ۰ إما الفضل 
بالسقری ‏ ۱ , 
« ویقول القرطبی : 

( الكفاءة فى اللکاح معتبرة » واختلف العلماء : هل هی فى الدين والمال 
والحسب » أو فى بعض ذلك ؟ والصحیح جواز نکاح الموالى للعربیات 
والقرشیات ‏ لقوله تعالی : $ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4) " . 

والاسلام إذ يُقِيمُ الوزن الأرجَحَ للكفاءة فى الدين , لا بمنع عند توفر كفاءة 
الدين من تحصيل غيرها من الكفاءات المعنوية والمادية » ففى الدين عرض عن 
كل شىء ٩‏ . 


)۱ إرشاد الساری لشر ح میج البخاری ۱ ۷ كك 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ١5‏ / ۳4۲ . 


(۳) انظر اختبار الزوجین ص ٩۳‏ . 
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حقوق كل من الزوجين یل الآخر 


أولا : حقوق الزوجة على زوجها : 
يحمل بنا أن نوضح وصية رسول الله - مه - بالساء فى خطبة حجة 
3 ۶ 
الوداع » التی فيها یقول : « آیها الناس » إن لنسائکم علیکم حقا » ولکم عليين 
0 و 2 عاسم # ۳1 
حقا » لكم عليبن الا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » وعليمن الا يأتين بفاحشة 
مبينة » فإن فعلن فان الله قد أذن لكم أن بجروهن فى المضاجع » وتضربوهن 
ضربًا غير مبرح » فان انتهين فاطعنکم فعليكم رزقهن وكسوتمن با معروف ؛ 
شيئا » إنما أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله 
فى النساء » واستوصوا ببن خیزا ) . 
وم سا جك 8 1 
كا أؤصى النبى - ع بن حيرا فى أكثر من موضع » وفى أكثر من ٠‏ 
مناسبة » وبيان هذه الحقوق على النحو التالى : 


: تعليمها ما تحتاج إليه فى دينها ودنياها‎ - ١ 

وقد اثرت البدء بذكر هذا الحق لأهميته » ولانشغال الناس عنه بغيره من 
الحقوق » واطرَاجهم له وراءهم ظهريًا » حتى أصاب العلاقات الزوجية من الخلل 
ما أصابها » فعلى الزوج أن يعلم زوجته ما تحتاج إليه فى دينها كأحكام الطهارة : 
مثل الغسل من الحيض والنفاس والجنابة والوضوء والتيمم » والعبادات : كالصلاة 


Ye 


والصيام والزكاة والحج » وأن يعرفها ماهو فرض » وماهو واجب » وماهو سنة › 
ويعلمها ما تحتاج إليه فى علاقاتها مع الناس : من السلام والكلام » وحدود 
الخالطة » وحدود العورة وحكم سترها » وعدم السفر إلا بنحو مَحرم أو رفقة 
مأمونة » وأن يعلمها حقوق الجيران واليتامى والمساكين ؛ وما إلى ذلك ما لابد 
من التنبيه عليه والإرشاد إليه » ومتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وصدق واقتناع » 
وأن يرق بها فى التعلم وف العمل » فذلك خير ها فى الأولى والآخرة » ولا يصح 
للمرأة أن تتأبى على تعلم هذه الأمور أو مراجعتها بقصد التثبت منها » بحجة آنها 
امرأة عصرية مثقفة » وأن الأخذ بهذه الأمور يخضع للحرية الشخصية ‏ أو يندرج 
تحت أى اسم من المسميات الوافدة التى تسللت إلى مجتمع المسلمين فاحدت 
فيه بين الفتن ما أحدثت ۰ ونصوص الشريعة متضافرة ومتوافرة فى بیان هذا 
الموضوع . 
« يقول الله - تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلیکم ناژا وقودها 
الناس والحجارة 4 © . 
« یقول رسول ال - َم - : « الله الله فى النساء » فانین أمانات عندكم » 
فمن ۸ يأمر امرأته بالصلاة فقد خان الله ورسوله ) ° . 


۳ 3 وى ۶ م 
« یقول الله - تعالى : « ژامُر أملك بالصلاة واصطبر علها 4 ۱ . 
«وفى الحديث : « رحم الله رجلا قال : يا أُهَيْلاّه صلائكم » صیامکم » 


زكاتكم » مسکینکم ؛ یتیمکم جیرانکم لعل الله يجمعكم معهم فى 


اللثْة ۾ ) , 


(۱) سورة التحريم » جزء من الآية : ٩‏ . 

(۱) انظر عقود اللْجَيْن فى بيان حقوق الزوجين . 
(۲) سورة طه ‏ جزء من الآية : ۱۳۲ . 

(4) عقرد اللجين فى بيان حقوق الزوجین . 


۷۱ 


ولا تعارضّ ف التنصييص على هذه الأمور الدينية مع اشتراط لين 
الزوجة » فإنها قد تكون متديئة جملةً لا تفصيلا » أو إن كانت تعرف هذه الأشياء 
کون ا یا و واي اع لدم .+ 
۲ - معاشرتبا بالعروف : 

ویقصد بذلك خسن عشرة الزوجة » بدءاً من الملاطفة والقول الجميل » 
ومرورا بالرعاية واللفقة » والعذل فى کل ذلك عند تعدد الزوجات » فیعدل بينبن 
فى المبيت واللفقة وساثر التطلبات » مع عدم الیل والجور » قال الله تعالى : 

1 ۰ ۱ 
( وعاشروهن بالمعروف 4 © . 

5 ف ملم 7 و 0 

وقال عز من قائل : « ومن مثل الذى عليبن بالعروف وللرجال علیپن 
درجة 4 ( . ويقول رسول الله - عله - : « أكمل الؤمنين إهانًا أحسنهم 
حلا » وخياركم خيارك لنسائهم  »‏ . وقال أيضًا : « إن خيرك خير؟ لأهله » 
وأنا خيرم لأهللى » . وكيف لا يكون الأمر كذلك » وقد وصف الله - تعالى 
- عقد الزواج بأنه ميثاق غليظ : ( وأَتحَذْنَ منكم ميثانًا غليظا ) ) ؟ 

۴ بين الرسول أن الإساءة إلى الزوجة بطتریها أمر معِيبٌ » لا يتأنى معه 
خسن العشرة » فيقول : « لا جلد أحدک امرّأئهُ جَلْدَ لد » ثم يجامعها آخر 
الهار 4 . 
۳ - مراعاة شعورها : 

جب على الروج أن بحترم مشاعر زوجته » وبحافظ على شعورها 3 وأن 

(۱) سورة اللساء » جزء من الآية : ۱٩‏ . 


(۲) سورة البقرة » جزم من الآبة : ۲۲۸ , 
(۳) سورة اللساء » جزء من الآية : 7١‏ . 


۷۲ 


يتصرف معها التصرف اللائ » احتراماً لإنسانيتها » وصّؤناً لآدميتها » وأن یعاملها 
بسياسة وكياسة » استبقاءٌ لودها » وتحريضًا ها على انطلاق ملكاتها الخيّرة » وإفى 
ضاربٌ لك مثالا من هدى النبوة » تتضح لنا من خلاله هذه الصورة فى وضوح 
واضح » وبيان بين » وجلاء جل : 

عن عطاء بن ی رباح » قال : انطلقتٌ يومًا أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة 
- رضی الله عنها ب فقا وتا وھٹا جاب فقالت :٠ا‏ بيد ما حك أن 
تروزنا ؟ قال : قول رسول الله - عل : « زربا ردد حًا » » قال ابن عمير : 
فأخبرینا بأعجب شیء ره من رسول الله - به - , قال : فک » وقالت : 
كل أمره كان عجبًا » أتانى فى ليلة حتى مس جلده جلدى » ثم قال : ذَرِينَى 
عبد ری - عز وجل - فقام إلى القربة فتوضاً منها » ثم قام يصلى ۰ فبكى 
حتى پل لحيته » ثم سجد حتى بل الأرضَ » ثم اضطجع على جنبه » حتى أق 
بلال یذ بصلاة الصبح » فقال : يارسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! فقال : وَيْحَكَ يا بلال » وما يمنعنى أن أبكى 
وقد أنزل الله على فى هذه الليلة : ١‏ إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب 4 27 » ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » 29 . 
وغاية التفكر فيهن أن یرام ويعقلهن » کا حكى الأوزاعى . 

فأنت ترى أن النبى - ع - حينا أراد أن يقوم للعبادة بعد أن ایس 
إليه زوجته » ومس جلدّه الشريف جلدها ۸ يتركها بغتة » ولم يتجاهل عواطفها › 
ونما استأذنها : « ذرينى أتعبد لری » 


(۱) سورة ال عمران : ۱۹۰ . 


(۲) رواه ابن ألى الدنيا فى كتاب التفكر . 


۷۳ 
4 - عدم افشاء سرا : 


فقد قدّس الرسول آسراز الزوجية » واحترمٌ آسراز الزوجة فى علاقتها 
برجلها » فش لیر على من يُفْشى شیف من هذه الأسرار فقال : « إن من 
أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة » الرجل يُفُضّى إلى المرأة وتُقُضى إليه ثم 
بن اسر ها 030 

وفى حديث آخر : « إا ذلك مثل شيطانة لَقِيَتْ شيْطَانا فى السكة فَقَضَى. 
مہا حاجته والناس ينظرون إليه ) ° . 


۵ - الوفاء ها : 


لقد حضّت الشريعة على وفاء الزوج لزوجته » کا طالعتنا السيرة العطرة 
بور وضيئة لوفاء رسول الله - مل - فى هذا اجال فقد روت السيدة عائشة 
- رضى الله عنها - أن عجوزاً جاءت إلى النبى » فقال ها : من أنث ؟ فقالت : 
امه امه » قال : أنت حسائة » كيف ام ؟ كيف حالكم ؟ كيف كنم 
بعدنا ؟ قالت : بخير بای أنت وأمى . فلما حرجت قلت ( أى عائشة ) : يارسول 
الله لم تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ؟ قال : نبا كانت تأنينا رم خديجة » 
وإن خسن العهد من الإيمان » قالت عائشة : ما رت على أحد من نساء النبى 
ما غرث على خديجة » وما رأيتها قط » ولكن كان الرسول - مه - يكار 
ذکرها » وربا ذبح الشاة ثم يقطعها أجزاءً » أو أعضاءً » ثم یلها فى صدائق 
خديجة » ورما قلت له » كأن ۸ يكن فى الدنیا امرأة إلا حديجة ؟ فیقول : 


(۱) رواه آهد ومسلم . 


(۲) رواه أحمد وأبو داود من ححديث ألى هريرة . 


۷ 


إن كانت وکانت » وکان لی منها ولد » خیر نسائها مریم بنة عمران » خير نسائها 
عدف وافان إل اه وال رظن 

فعلى المرأة إذا آرادت أن تحظی بهذا الود » وتتبوأ هذه الکانة » أن تحسن 
عشرة زوجها » وأن تقوم بواجبه على نحو ما أوجبه الشرع القويم . 

تلك شذَرَاتٌ من هَذی الاسلام نحو ما آوجبه ای 
زوجها » ولا بینه من عظم حرمتها ؛ ذلك لان اول ما يسال عنه الرجل يوم 
القيامة الصلاة ثم رَوْجَاتِه » فمن ظلم زوجته أو غبتها فقد أسَاء وأخطًا » وعرضَ 


۶ و و 


ا ۵ لیے با > 2 ي 
نفسه لطائلة مُوَاحَدَةٍ الله . « ومَنْ اوفی با عاهد عليه الله فسيوتيه أجرًا 


لت 


)۱( سورة الفتح » جرء من الآية : ۰ 


ثانياً : حقوق الزوج على زوجته : 

وکا أوجب الاسلام للمرأة حقوقًا على زوجها » فقد آوجب للزوج حقوقا 
على زوجته » لکی يستقم أمر الأسرة » وتعطی أطيب الثمرات » وما لا شك 
فيه أن واجبات كل من الزوجين تتناسب مع طبيعته وفطرته التى فَطَرهُ الله عليها » 
وأى خروج على ذلك يعتبر سبيلا من سبل هدم الأسرة واستقرارها » وسنذكر 
جانبًا من حقوق الزوج على زوجته فيما بل : 

: القوامة‎ - ١ 

ولقد ات حكمة الله - تعالى - أن يكون زَِمَامُ أمْر الأسْرةٍ فى يد 
الرجل » لا باه الله به من قوة :ولد » وقدرة عل السعی فى الأرض 4 :والقوامة 
تعنی إِسْنَادَ إدارة الأسرة وتصریف شكونها وتوجیه آفرادها إلى كل ما يحقق هم 
الخير فى الدنيا والآخرة إلى رب الأسرة وهو الزوج » فهى ببذا المفهوم إلزام 
للرجل بالكّدْح » وَدَفْعُ له إلى العمل والكفاح » وهی أيضًا تكليف وأعباء ؛ 
وهی مع هذا اوق الفطرة وتأتلف معها » يقول الله تعالى : ل الرجال قَوَامُون 
على النساء با قَضّل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم 4 ۲۳ ويقول 
عز من قائل : « ولَهُنّ مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليين درجة 4 © . 

فذلك حق طبيعى للرجل الو » وليس فيه أوى شائبة تلط أو نف 

أو افيّات على حق المرأة وكرامتها » فليس الا سوى تحديدٍ للمسغولیات » 
تكليف للقادر » واعفاء للضعيف من تحمل الجهد » وعناء الحياة الشاق . 


(۱) سورة النساء » جزء من الآية : ٠٤‏ . 


(۲) سورة البقرة » جزء من الآية : ۲۲۸ . 


۷٦ 


بل إن التفريط فى هذا الحق من جانب الرجل » وجَعل الزوجة تتصرف 
ک يَحُلُوها بدون ضابط أو رابط » أمرّ يستوجب اللعنة » ويمحق بركة الأرزاق » ٠‏ 
عن ابن عمر قال : معت رسول الله - ع - یقول : « یکون ی احر أمتی 
رجال ي رکبون على سرج كأشباه الرجال » ینزلون على آبواب الساجد » نساژهم 
کاسیات عاریات » على رعوسهن كَأْسسْيمَةِ ( جمع سنام ) لبخت المجاف » 
ابوه فإنهن ملعونات » لو کان وراءك اَم من الام خدمتهن نشاؤكم کا خدمكم 
نساء الأمم قبلكم » (© . 


۲ - الطاعة المطلقة فى غير معصية الله : 


لقد أوجب الله طاعة الزوج على زوجته » فى كل ماليس فيه معصية الله 

أو مخالفةٌ ويئية » كفعل منكر أو ترك عبادة » قال رسول الله - عه - : 

و لا طاعةّ خلوق فى معصية الخالق » والأحاديث الدالة على طاعة المرأة لزوجها 

متوافرة نذکر منها مايل : 

ه عن عبد الله بن أبى أُوْنَى قال : « ما قَدِمّ معاد بن جبل من الشام سجد 
للبی - مق - فقال له رسول الله : ماهذا ؟ قال : يارسول الله قَدِمْتُ 
الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم ‏ فَأردْتُ أن آفعل ذلك بك . 
قال : فلا تفعل » فإنى لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
اروجها , والذى نفسى بيده لا ودی المرأة خی ربهَأ حتى دی خی 
زوجها » ٩"‏ . 


)0( رواه ابن حبان والحام واللفط للأول 5 


(۲) رواه أبو داود . 


۷۷ 


معن عائشة قالت : سالت رسول الله - له - ای الناس أَعْظُمُ 
3 7 

حقا على الراة ؟ 

4 ۳ 5 8 1 7 5 

قال : زوجها . قلت : فای الناس أعظمُ حقا على الرجل ؟ قال : 
أمه ) ٩۱‏ , 
ه روت أم سلمة أن رسول الله - ميل - قال : « أيما امرأة ماتت 
وزوجها عنها راض دخلت الجنة » ° . 

Sa ۳۹‏ 8 ا م ۲1 رو 
« عن الى هريرة قال : قال رسول الله - ولتم - : ( إذا صلتي المرأة 
مها » وحصت فرجَها » وأطاعت بَعْلَهَا » دخلت الجنة من أى الأبواب 


شاءت ) 29 , 


۳ - خسن ال : 
فعلى المرأة المطيعة لزوجها أن تکون مُرهَفَةَ الح فى حرو رَوْجِها » 
عه ,مس ۷ 4 3 
تطلب مَرضَاتِه » وتُوفر له القسط الأكبر من الراحة والقَرّار فى البيت » ويكون 
ذلك بأن تسکت عند كلامه فى غير (عراض عنه أو عدم مبالاة به » تاو على 
الزينة بحضرته » وتتركها فى غيبته » تعرض نفسها له عند النوم » كل ذلك فى 
غير تكلف » فإنها إن فعلت ذلك وداومت عليه بحيث أصبح ها ما وج 
فإنها متسیب مرضاته » وفى ذلك طريقها إلى الجنة مع إتيانما بقية المأمورات 
وتجنب المبيات . 


(۱) رواه أبو داود ۰ 
زفة رواه ابن ماجه والترمدی وحسته . 


(۳) رواه ابن حبان . 


۷۸ 
ومن الآثار والأخبار الدالة على ثواب حسن التبعل ما نذكره فيما یل : 


» زوق الامام مسلم ی صحیحه أن ام بنت بزید بن انك الاْصارية - 
خطية النساء - أنت إلى النبى - َم - وهو بين أصحابه فقالت : بأبى 
أنت وأمى يارسول الله » أنا وَافِدَة النساء إليك » إن الله بعك بالق للرجال 
والساء كان اك ايتاك وزنا - م النساء - حصورات قواعد 
بیوتکم » وحاملات أولادك » وإنكم معشرٌ الرجال فُضْم علینا بالجُمّع 
والجماعات » وعيادة الرضی » وشهود الجنائز » واحج بعد الحج » وأفضل 
من ذلك الجهاد فى سبیل الله - عز وجل - وان أحدك إذا حرج حاجا 
أو معتمراً أو مجاهدًا حَفِظنًا لكم أموالكم » وعَرَلنَا أثوابكم » ورَبيْنَا لكم 
أولاد ‏ افثشارککم فى هذا الأجر ؟ ففت الب - ل - بوجهه كله 
إلى أصحابه ثم قال : أَسَمِمْتُم مسالة امرأةٍ قط أحسنٌ من مسألتها فى أمر دينها 
من هذه ؟ فقالوا : يارسول الله ماظنئًا أن امرأة تبتدى إلى مثل هذا » فالتفت 
التي الاه قال  :‏ فهّمی آیتها اة واغلمی فن غلك من الساء آن تح 
تبعل الرأة لزوجها وطلیّها فرضانه » واتباعها موافقته + ید ذلك كله . 

فانصرفت وهی هل » حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب » 
وعرضت علیین ماقاله رسول الله - َيه - لقن . 


« روی البخاری فى صحيحه عن أسماء بنت ألى بكر الصدیق - رضی الله 
عنهما - قالت : « تروجث الزبیر ( أى ابن العوام ) » ومالّه فى الأرض من 
مال ولا مملوك ولا شىء غير اضح ( جمل يستقى عليه الماء ) وغير فرسف 
فكنت أعلف فرسه وأستقى الاء وا عرب وأغجن » و م أكن أحسين آشحبژ 
فكان يخبز جارات لى من الأنصار » وکنْ سْوَةَ صیلق » وکنث أنقل ای 
من أرض الزبير - التى أقطعه رسول الله - مه - على رأمى » وهی مى 


۷۹ 


على ثلث فرسخ ‏ فجفت یوماً والنوى على رأمى » فلقیثٌ رسول الله - عل 
- ومعه نفر من الأنصار » فدعانی » ثم قال : إخ إخ ( ليبرك البعير على الأرض 
فأركبٌ ) » ليحملنى خلفه » فاستحييت أن سیر مع الرجال » وذكرت الزبير 
وغنرته - وکان أُغْيَر الناس - فعرف رسول الله أفى قد ای » فمضى »> 
فجثت الزبير فقلت : يني رسول الله وعلى رأمى ای ومعه نفر من أصحابه » 
فأناخ لأ ركب » فاستحييتٌ منه وَعَرَفْبُ خيرئك ء فقال : والله لَحَمْلكِ الى 
كان اشد عَلى من ركوبك معه . 


قالت : حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفينى سياسة الفرس » 


ه روی الأصْمَعىُ قال : دخلت البادية ؛ فإذا نا بامرأة من أحسن الناس وجهًا 
تحت رجل من أقبح الناس وجهًا ؛ فقلت ها : ياهذه » أنْرْضِيْنَ أن تكونى 
تحت مثله ؟ فقالت : ياهذا » اسکث » فقد اسا فى قولك ء لَعَلّهِ خسن 
فيما بینه وبين خالقه فجعلنی ثوابه » أو لعل سات فيما بینی وبين خالقى 
فجعله عقویتی » اقلا ترضى ببازضی الله لی ؟ فأسکشیی 290 . 

التعليق على هذه الآثار : 

نحن نرى أن النبى - عه - أخبر أسماء بنت يزيد بأن حسن تبعل المرأة 
لزوجها له فضل عظم » حيث يعدل ثواب حضور الصلاة فى جماعة وحضور 
صلاة الجمعة وعيادة المريض وشهود الجنائز » والداومة على الحج والجهاد فى سبيل 
الله بالنسبة للرجال فانفرجت أساريرها وأبلغت النساء با سمعته من رسول الله 


۰ زب‎ E 
. فسررن بذلك‎ - > 
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أما ذات النطاقين أسماء بنت اى بكر » زوج الزبير بن العوام » فقد كانت 
مثلا يُحْتَذّى فى مختلف آدوار حياتها 5 وزوجة وبا ) » وكان زوجها الزبير 
شديد الغيرة علها » وأدركت منه هذا الشعور » فلم تسف یله - کا يفعل 
من لا خلاق من - بل إنها لم تحر وُمْعاً فى احافظة على شعوره هذا » وأبعد 
من هذا » فقد كانت تعاونه فى عمل الحقل وسياسة فرسه » وبلغ من احترام 
شعوره أنها استخیث أن تركب لف النبى - عله - بما معها من نوی ؛ لأنها 
تذكرت غيرة زوجها » ولم يكن فى ركوبها خلف النبى مخالفة » فقد كان محر 
ها فى ذلك الوقت ؛ لأنه زوج أختها عائشة رضى الله عنها . 

وف النص الثالث نجد الزوجة الجميلة لا تلور على دَمَامة زوجها . وم تبغ 
الخلاصّ منه » وإما حلت موقفها تحليل المؤمنات الصادقات » وأنه در الله وهی 


4 - أن تكون أمينة على عرضه وماله : 

ويقتضى ذلك ألا تخونه فى فراشه » فلا للخل أحدًا من الرجال حال 
غيابه فى بيته أو فراشه » مهما كانت الدواعى والدوافع ؛ لأن ذلك يُوغِرٌ صَدْرَ 
الزوج » وَيَجُر على البيوت امهالك والويلاتٍ » وثَاهِيك عن دخول الأصدقاء » 
وما يترتب عليه من مفاسد » طفْحَتُ بها أخبار الحواوث » وحَرِبَتُ بسبيها 
ابيوت » وشرٌد الأطفال » ومن خطبة النبى - مله - فى حجة الوداع : « ألا إن 
لكم على نسائكم حا , ولنسائكم عليكم حا : فحقكم علیین أن لا ین 
فرشم مَنْ تكرهون » ولا یادن فى بيوتكم لمن تكرهون » . 

وقد روى الحا أن رسول الله - عه - قال : « لا يجل لامرأة تؤمن 
بالله أن تأذن فى بيت زوجها وهو كاره » ولا تخرج وهو كاره » ولا تطیع فيه 


أحدًا » ولا تُعْتزل فراشّه ولا تضربه ۰ فان كان هو أظلم فلتأته حتى تُرضيية » 
2 


۱ 


عن الأصالة والإيمان الصادق والاعلاص » وأحوج ما يكون الانسان إلى الوفاء 
عند الأزمات » والروجة الوفية هی التی تدرك ذلك العنی ‏ فتوثر راحة زوجها 
على راحة نفسها » وحتی تتضح لنا قيمة وفاء الزوجه لزوجها فسنذکر جانباً 
من الوفاء فیما یل : 

ه شکا أعرالى من بنى عذرة إلى معاوية بن أي سفیان عاملّه مروان بن 
الحكم ‏ وذلك لرغبته فى التفريق بين العذری وزوجته رغماً عنها لفقر نزل بزوجها 
بعد عر » ولرغبة مروان فى أن يتزوج نها لجماها » فلما حضرت أمام معاوية 
قال لزوجها مَازِحًا : تُحَيّرها بيننا . فقال الزوج الوائق من مشاعر زوجته : ذلك 
إليك يا أمير الممنين . فقال ها معاوية : يا مسُعْدى » أينا أحب إليك : أمير المؤمنين 
ی عزه وشرفه وقصوره » آم مروان بن اللكم فی طبه واغتذاله.ء أم هذا :الأعراين 
( زوجها ) فى ججُوعه واطمّاره ( ثبایه البالية ) ؟ . 

فأشارت الجارية إلى ابن عمها وزوجها الأعرالي وأنشدت نقول : 
هذا وإن كان فى جوع وأطمارٍ 
عر عدي من أهل ومن جارى 
وصاحب التاج. أو مروان عامله 
وکل ذى درهم منهم ودينارٍ 
ثم قالت : لست والله يا أمير المؤمنين لِحَدَئان الدهر بِحَاذْلِهِ » ولقد كانت 
لى معيشة راضية » وأنا أحق من صبر معه على الضراء والسراء » وعلى الشدة 
والرخاء » وعلى العافية والبلاء » وعلى القسم الذى كتب الله لى معه . فأعجب 
معاوية بعقلها وکا لها ومروءتها » وأمر ها بعشرة آلاف درهم » وألحقها بصدقات 
نیت هال تین ۱۰ : 


ر۱) انظر نظام الأسرة فى الاسلام ص ۱۳۳ . 


۸۲ 
فإن قبل منها فها ونِعْمَتْ وقبل الله عذرها » وأفلح خجتها ولا إثم علیما » وان 
هو لم یرض فقد أبلغت عند الله عذرها » وهو حديث صحیح الاسناد . 

ومن الأمانة ألا تخونه فى ماله » فلا تتصرف فى شىء منه بغير إذنه » فاٍن 
أُطْعَمَتُ من ماله برضاه كان لها مثل أجره » وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر 
وعليها الوزر . 
۵ - رؤيتها القليل منه كثيرًا : 

على المرأة أن ترى القليل من زوجها كثيرًا » وأن تقابل فعله بالشكر » 
وأن ترى حاله بالفضل » وألا تقول له مقالة الجاهلات : ما رأيتٌ منك خيرًا 
قط » أو شيئا من هذا القبيل » فعن طلحة بن عبيد الله قال : سعت رسول 
۱ ۳ 0 £ 0 ۳ 2 ۳ 
الله - مه - یقول : « أا امرأة قالت لزوجها مارأيت منك خيرًا قط إلا آیستها 
الله من رحمته يوم القيامة » . 


وقال رسول الله أيضًا : « إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر زوجها ) . 


5 - کرام اهل الروج : 

أوجب الله للزوج على زوجته أن تكرم أهله » وتَلْقَاهُم بالود والترحَاب » 
وأن تبذل شم الخير والفضل » وألا تَعْبّسَ فى وجوههم » فكل ذلك يجلب 
رضاءهم > ویقی بل وُدّها بروجها متصلا » الأمر الذى يعود عليها بالخير 
والبركة . 
۷ - الوفاء للروج : 

إذا كان الاسلام قد أوجب على الزوج أن يكون ويا لروجته فإنه قل 
أوجب عليها أن تكون وف له أيضًا » وما ذاك إلا لأن الوفاء خلق جميل » ينم 


Ar 


« رفع ولى أمر زوجة على زوج ابنته دعوى يطالبه فيا بخمسمائة درهم قيمة 
صداق ابنته » وفى مجلس القضاء طلب القاضى الشهود » فلما حضروا قال القاضى 
للمرأة : أسْفرى عن وجهك ( أى اکشفی عنه ) ليراك الشاهد ويشير إليك 
باتك صاحبة الق . 

فقال الزوج : والله لا يرى وجهها أجنبى . آنا مقر بالدعوی بلا حاجة 
إلى شهود . 
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وقالت المرأة : صدق ألى » ولكنى ابرىة زوجى من صداق الذى فى 

رقبته فى الدنيا والآخرة . 


فقال القاضى : يكتب هذا فى مكارم الأخلاق 29 . 


*%# م3 # 


,۱ الرجع السابق . 


A 
: الاً : نصوص تؤكد حق الزوج على زوجته‎ 


و ال رسول ان د - فقالت : آنا 
فلانة بنت فلان » قال : قد عرفتك ۰ فما حاجتك ؟ قالت : حاجتی إلى 

. ابن عمی فلان العابد » قال : لقد عرفته » قالت : بخطبنی » فاشحبرنی ماحقٌ 
الزوج على الزوجة »فإن كان شيئاً أطيقه تروجته » قال : من حقه أن لوسال 
منخراه وما وقيضاً فلس بلسانها ما آدت حقه + لو كان ینبغی البشر أن يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لروجها إذا دحل عليها لا فضّله الله عليها . قالت : 
والذى بعثك باق لا أتروج مابَقِيَتُ الدنيا » ٩۱‏ . 


وعن حفن بن مخصین آن عمة له انت البی - لل - فقال لها : 
«أذاتُ زوج آلت ؟ قالت : نعم . قال : فأين نت منه ؟ قالت : ما الوه 
إلا ما عجرت عنه » قال : فکیف أنت له » فانه جنتك ونارك » ؟ () . 


« عن ابن عباس » عن النبى - عله - قال : « ثلاثة لا رفع صلائهم فوق 
رعوسهم شبرًا : رجل أمّ قومًا وهم له کارهون » وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط » وأخوان منصرمان ( منقطعان ) ) 29 . 


# + # 
(۱) رواه البزار واام وقال صحیح الاسناد 5 


(۲) رواه أحمد والسای پاستادین جیدین ۰ واحام وقال : صحیح الاسناد 
(۳) رواه ابن حبان وابن ماجه »واللفظ لابن ماجه . ۱ 


رابعًا : المرأة السلمة بين التحلل والالتزام : 


۳ 


يحق لنا فى نباية هذا الفصل أن تُرَيْنَ جيدّه بِمُوَازَنَةِ يتضح من خلافا قيمة 
التزام المرأة بمنبج الشرع ومقرراته » وأن التحلل من هذه الا يؤدى إلى أوخم 
العواقب على المستوى الجماعى والفردى » فإن الله الذى خلق المرأة والرجل قد 
قرن بینهما فى كل شئون الحياة وتكاليفها » وجعل لكل منهما مسئولية تضاهى 
مسوّلية الآخر فى أعبائها وتضحياتها » فكل دوره الواضح المحدد الذى رسمه 
الخلّاق العلم . 

وإذا كانت المرأة المسلمة قد حققت الرّيَادَة والقيادة فى شتى مجالات الحياة 
بالتزامها وطاعتها حتى أصبحت فى جبين الدهر شامة » فما ذاك إلا لأا شيّت 
فى أحضان شريعة سمحة حاو » وسيعَت فيها رحمة ربا کل شىءء وَسَمِعَتُ فول 
رسول الله - مل : « نعم النساء نساء الأنصار » لم ینعهن الحياء عن التفقه 
ى الدین » ا أُمَنْقَتٌ لقول ربا : .8 وما جعل علیکم اف الذين من 
e‏ 
أصل البلاء : 

إن أصل البلاء » وسبب الشقاء » هو احاولات المستميتة لأعداء المسلمين 
من المستشرقين والمستغربين » ومن لف لفُهم » ودار فى فلكهم » ی الأفکار 
المدمرة » التى تفك الا » وتوهن الا » من نحو مساواة المرأة بالرجل » وإيبام 
الراة بأن قوامة الرجل علا لا تعدو أن تكون لوئا من التسلط والمَسْف » وأن 


هذا إن صح فى عهد الحرم » فإنه لا يصح ولا يجوز مع المرأة فى العصر الحديث » 
يا روجوا فده المقولات وتلك الشائعات بشتى الوسائل وبمختلف 


(۱ سورة الحج » جزء من الآية : ۷۸ . 


۸٦ 


الطرق » كأجهزة الاعلام الختلفة » ا ألبسوا هذه الشائعات أُقَيِمَة رَاَْةَ ه أطلقوا 
عليها الحرية والدنية » وأعانهم على ذلك إنحرة لتا من یی جلنیئا » ذهبوا إلى 
ديارهم فَشَكَلوُهم حسب أهوائهم » وأعادوهم لنا معاول هم فأحدثوا فى القم 
ما أحدثوا ! . وَيَاشرٌ ما أحدثوا ۱ . 

أحدثوا لدى التّاشئة - شبابّا وفتيات - أنواعًا شتى من انفصام الشخصية » 
واژغروا صدور النساء على الرجال » وصدور الرجال على النساء » وعمقوا فى 
نفوس النساء مفهوم الندية بمعناها البغيض للرجل » فاهترت القم » وساد التطلع » 
وسرت السلبية واللامبالاة » وهكذا أذكى المغرضون نار هذه المعركة الكلامية › 
ناسين حيناً » ومتناسين فى معظم الأحيان » أن المرأة إنما وجَدّث ذَائها » وتعرّقتُ 
على هَويتها » ومارسّتٌ ذَوْرَها الطلوب » وأصبح لها کیانها المصُون فى رحاب 
شريعة الاسلام السمحة . 


ولكى تتضح الصورة فإليك هذه الطائقة من المقارنات : 


ه إذا كانت المرأة العصرية فى ظل هذه المبادىة الهدامة - إلا من رحم الله 
- قد أصبحت تجيد حفظ أغانى الحب والغرام » وتكتوى علناً بنار الوجد واطیام » 
وثری صاعدة هابطةً على ما شيدوه ها من سلم موسيقى » مَارورَة عير مأجورة › 
تغتاها الشياطين من بين یدیها ومن خلفها . 


« وإذا كانت المرأة العصرية فى ظل هذا التحلل » تقضی ردحًا طویلا من 
ليلها إما فى المسرح أو فى دار الخيالة ( السيغا ) سافرة متبرجة » مختلطة مع 
الرجال » ساهية لاهية » هر وها مع الزيف والخداع » مع أحداث تلبس للواقع 
ألف قناع وقناع ‏ لا ترعى للحقوق حرمة » ولا ترقب فى أهلها إلا ولا ذمة . 


۸۷ 
فان المرأة السلمة اللتزمة كان واقعها على النحو التالى : 


ه خفظث کناب ربا وره ترتیلا » حفظت حدوده قبل آن تحفظ 
حروفه » رتلته فى خلواتها وجلواتها » ماجورة غير مازورة » کل حرف بحسنة › 
0 م 
والحسنة بعشر امثاها » وحفتها ملائكة السماء بالخير والرحمة والبركة . 


ه قطعت ليلها - فضلا عن نبارها -- فى بيتها » خادمة لزوجها وأولادها , 
. قائمة قانتة » وبيتبا خير لا » أمضت نهارها فى المسرح الكبير - مسرح الحياة 
- عارفة دورها فيه ؛ مو دة له غير الأذا عع وغل اخسن ما بكرن آداء حقيقيًا + 
مجردًا عن أى قناع » مرا من أى خداع » « ما يكون من نجوی ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ) )١(‏ ۰ 


ه تراءت أمام عينها الدار الآخرة » وما أدراك ما الدار الآخرة !! .. ١‏ وان 
الدار الآخرة هی الحيوان لو كانوا يعلمون 4 (۲۳ . شغلتها مناظر الجنة التى تأخذ 
بالألباب ... شغلتها مناظر الانهار والقصور ... شغلتها الروائح والعطور ... شغلها 
السندس والإستبرق » شغلها اللؤلؤ والمرجان » والأباريق والأكواب » التى يطوف 
بها الولدان والغلمان » شغلها حديث النبى - عله - : « فيها مالا عين رأت » 
ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر » ... شغلها طريق الوصول إلى هذا 
العم » فشمرت عن ساعد الجد » رجاء أن تحظى بهذا الرضوان ؛ فصدق علمما 
قول رسول الله - عله : « من خاف أُدْلّج » ومن أدج بلغ المنرل » ألا إن 
سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله هى الجنة ) . 


(۱) سورة احادلة ‏ جزء من الآية RE‏ 
(۲) سورة العکبوت : 54 . 
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ه لم يغب عن مخيلتها مناظر يوم العرض على رب العالمين » يوم تدنو 
الشمس من رعوس الخلائق وقد بلغ بهم الجهد إلى حد أن العرق يلجمهم إلجاما » 
شغلها ذلك الموقف العظم » يوم حشر الناس فا راة عرلا ( غير مغتونين ) » 
الرجال والنساء » ا لكل امرى منهم يومعذ شأن يغنيه 4 » شغلتها مناظر النار » 
من السلاسل والأغلال ؛ من الحمم والزقوم » من العقارب والحيات » من الطبقات 
والدركات » شغلها » ومازل يرن فى سمعها يوم ينادى النادی : ياهل الجنة خلود 
موت » ياهل النار خلود بلا موت . 

شغلها کل هذا وغیره فأحسنت العمل © وحق علیها ما جاء فق احدیث 
لقدسی : « لا أجمع لعبدى أَْنَينْ » ولا أجمع عليه لین » إن انى فى الدنيا 
اتفه فى الآخرة » وإن خافنى فى الدنیا مته فى الآخرة » () . 


ففازت ... وفازت +. وجعل الل لما لسان صدق ق الاخرین . 


من الواقف الشهورة والشهودة لسلمات ملتزمات : 
١‏ - خولة بت حکم : 
استوقفت هذه المرأة عمر بن اخطاب - رضی الله عنه - يومًا وقالت 
له : « اتق الله ياابن الخطاب وانظر فى آمور الئاس » فانه من حاف الوعید 
"۳ ۰ 07 8 
قرب عليه البعید » ومن حشى الوت حاف الفوت » فقال ها المُعْلى بن الجارود 
2 1 ۲ 5 : 0 5 رم ۲ 
العبدى - وكان رفيق عمر فى هذا الموقف : إيها يا امه الله » فقد آبکیت 
أمير المؤمئين » فقال له عمر : اسككث » أندرى من هذه ؟ ویحك » هذه خولة 
ال 3 5 5 ۳ ٤‏ 
بنت حکم التى مع الله قوها من فوق سمائه » فعمر اخزی أن یسم ها ویقتدی . 


(۱) الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية للمناوی . 


۸۹ 
۲ - امرأة تراجع عمر فى تحديد مهور اللساء : 

ذکر الامام ابن كثير فى تفسيره عن أبى عبد الرحمن السلّمى قال : قال 
عمر بن الخطاب : لا تغالوا فى مهور اللساء » فقالت امرأة : ليس لك ذلك 
ياعمر » إن الله يقول : « وآنيكُمْ إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيا 4 () 
ی من ذهب » وكذا فى قراءة عبد الله بن مسعود » فلا يحل لكم أن تأخذوا 
منه شاب فقال عمر : إن امرأة حاصمت عمر فخصتئه » حتی جعلت عمر 
یقول قولته الشهيرة : أخطأً عمر وأصابت امرأة .. 

فأى شريعة کفلت للمرأة من الحرية وإبداء الرأى الجاد مثل المذى کفلته 
ها شريعة الاسلام ؟! . أى دستور من دساتير الأرض أعطاها ولو عُشْرَ مغشار 
هذه الحقوق ؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ . 


۳ - امرأة تتحدث بالقرآن : 


قال عبد الله الواسطى : رأيت امرأة على جبل عرفات وهی تقول : 
۾ مَنْ بل الله فما له من هاو ه ومن یبد الله فما له من مضل 4 ( . لت 
ها ضَالّة » فقلت : أيتها المرأة:من أين أقبلت ؟ قالت : ل سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4 ( فعلمت نها من بيت 
القدس » فقلت : ما الذى جاء بك ؟ قالت : « ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا 4 299 » فقلت : ألك زوج ؟ قالت : « ولا قف ماليس 


(۱) سورة النساء » جزء من الاية و 
(۲) سورة الزمر : اخر الآية ۳٩‏ وأول الآية ۳۷ . 
(۲) أول سورة الاسراء . 


(4) سورة ال عمران » جزء من الآية : ٩۷‏ . 
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لك به علم 4 ۲ » فقلت : أتركبين بعيرًا ؟ قالت : ظ وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله » فلما أرادت الرکوب قالت : ل قل للمومنین يغضوا من 
آبصارهم 4 (۲ ۰ فعض عها » فلما كك قات : ما اسمك ؟ قالت : 
( واذكر فى الکتاب مرم 4 ۲٩‏ , وآخذ يسأنا وهی تجيب على هذا النحو 
بآيات من القرآن » حتی أُوْصَلَهًا إلى أولادها وسأهم عن قصتها » فأخبروه بأنها 
ضلت الطريق منذ ثلاثة أيام » وأنها قد نذرت ألا تتكلم إلا بالقران . 

آلیست هذه هی الرأة المسلمة الملترمة ؟! 

أليست هذه بعض مواقفها المشهورة والمشهودة ؟! 

أليست هذه بعض مراجعاتها الجريئة والصادقة يار الصحابة » لعمر 

الذى كان الشيطان يفر من طريقه ؟! 

فإذا أرادت المرأة العصرية أن تلحق بركب الصالحين » وتدرك من الخير 

مثل الذى أدركته السلمة الملتزمة فما عليها إلا أن بل على ديها تتعلم منه كل 
مفيد » وتعمل با تعلم » وتبجر خلاعة العصر ومجونه » وتتعرف على الدور 
الحقيقى المطلوب منها ولِيَسْتقَرٌ فى ذهنها أن النساء شقائق الرجال » وألا تجرى 
خلف كل زاعق وناعق » وألا نُضْهِ إلا لصّوت الحق » وألا تلود إلا بدستور 
السماء فهو الذى يصونها ويحميها .. 


(۱) سورة الاسراء » جزء من الآية : ۳٩‏ , 
(۲) سورة البقرة » جزء من الآية : ۱۹۷ 
(۲) سورة اللور » جزء من الآية : ۳۰ , 
(4) سورة مرم » جزء من الآية : ٠١‏ , 


۹۱ 


لفصل الرابخ 
حقوق كل من الأبناء والآباء قِبَلَ بعضهم البعض 


لقد ذكرنا فى الفصل السابق أسس اختيار كل من الزوجين للاخر » ثم 
فصّلنا القولّ فى بيان الحقوق الترتبة على إنشاء علاقة الزوجية » وقيام الأسرة 
على أساس من هذا الرباط المقدس » ونرى ی هذا الموضوع أن نلمح إلى حقوق 
كل من الأبناء والآباء لدى بعضهم البعض ؛ ذلك لأن الأسرة الماسكة نسيج 
کم » سُذاه الوالدان ولخمته الأبناء » وحتى تسیر تلك القافلة الصغيرة فى حضَمٌ 
الحياة على بصيرة من أمرها » غير عابئة بالأنواء » ولا متحركة بدافع من الأهواء » 
فلابد أن يكون أفرادها على علم با أوجب الله هم من الحقوق » وبا ألزمهم 
به من الواجبات » وإذا كانت هذه الحقوق وتلك الواجبات من الكثرة بمكان » 
فان حسّ اختيار الزوجة واتباعها لقواعد الدين وأصوله » ورياضتها على الخير » 
أمور تعين على الوفاء بكل هذه الالترامات » وتسهل أمر الحياة الأسرية » ويطيب 
لنا أن نقدم لك آحی القارىء هذه الحقوق على النحو التالى : 


۶ 


أو : حقوق الأبناء عل الاباء : 

لقد آثرت البَدْمَ ببذه الحقوق مُوَاكْبَةَ للسّكّن الطبیعی » فما يزال الأبناء 
منذ ولادتهم فى حاجة ماسة إلى رعاية الآباء لهم » وعطفهم الشديد » وحَدّبهم 
الداتم والدائب عليهم » فهم الذين يديرون شعون معاشهم صغازا » ويرشدونهم 
إليه وإلى أمر معادهم كبارًا » وفلسفة الزواج فى الإسلام لا تكمن فى إشباع الرغبة 
الجنسية » ولا فى |ژواء الغريزة النفسية بقدر ما تكمن فى الحفاظ على النسل » 


۹۲ 


وابقاء النو ع الانسانی وإكثاره مع الحفاظ على قوته وسلامته » ماديا وم 
وقد وردت بذلك النصوص الصريحة والصحيحة ‏ من القران الكريم والسنة 
النبوية لطهور ‏ فمن ذلك ما روی عن معقل بن يسار أن رجلا جاء | إلى رسول 
الله - بي - فقال : يارسول الله إنى أحببت امرأة ذات حسب ومنصب ومال 
إلا آبا لا تلد » أفأتروجها ؟ فاه » ثم أتاه الثانية » فقال له مثل ذلك » ثم 
اا فقال له : « تروجوا الولود الودود قاف مکاثر بکم الأ 00 . 

وروی عن عبد الله بن عمر أن رسول أل - عه - قال : « انكحوا 
أمهات الأولاد فإنى أباهى یکم يوم القيامة ) ( 

ا عبر الشاعر عن عاطفة الآباء الجياشة نحو الأبناء فقال : 

لما أبناؤنا بيشنا أكبادنا تحشى على الأرض 

لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عينى عن الغمض 

يا أن إنجاب الأولاد » والإحسان إليهم » وحسن تربيتهم فيه ما فيه من 
تحقيق المصالح الدينية والدنيوية » ف الأولى والآحرة » فَبهِمْ تقر أعين الآباء , 
کا یکونون عوئًا لهم - عند الكبر - على قضاء المصالح والحاجات » هذا فضلا 
على أن فى وجودهم امتداة حياة ال باء بعد موتهم ؛ من نحو ثواب الأعمال الصالحة 
إلمهم » وتخليد ذكرهم وميرائهم > يقول الله تعالى - : « ذکر رحمة ربك عبده 
زكريا ه د نائی ربه نداء ميا » قال رب نی وهَنَ العظمٌ منى واشتعل الرأس 
شيا ولم اکن بدعائك رپ شقيًا » وان خفت الموالى من وراق وكانت امرأق 
عارًا فَهّبْ لى من للك ولا ه یری ویرت من آل يعقوب واجعله رب 
رضيا 4 20 . ويقول أيضا : « ور سلیمان داوة 4 ۲٩‏ , 


)١(‏ رواه أبو داود والحام والنساق و 
(۲) رواه الإمام أحمد , 

(۳) سورة مرم : ۲ > 1 
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وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله - مي : « إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم یم به » أو ولد صالح 
يدعو له » () . 
وعنه أيضًا : « إن العبد لترفم له الدرجة فيقول : أى رب » نی لى هذا ؟ 
فيقول : باستغفار ولدك لك ) . 
وهذه الحقوق كثيرة ومتعددة » منها الادی ومنها العنوی » ولکنها مع هذا 
لا تخرج فى جملتبا عن الكليات الخمس التى حفلت بها مقررات الشريعة الغراء » 
والتى تشمل : حفظ النفس » وحفظ العقل » وحفظ العرض » وحفظ الدين » 
وحفظ الال » وان شعت فقل إن هذه الحقوق على الجملة - يمكن أن نطلق 
عليها الرعاية العامة » ويندرج تحتها أفرع ها مثل : الرعاية الصحية » الرعاية 
الخُلقية » الرعاية الدينية » فكل جانب من هذه الجوانب يسهم فى بناء الفرد 
بدرجة معینة » حتى يشب عن الطوق فردًا میا . 
وستتم مناقشة هذه الحقوق على النحو التالى : 
( أ ) الرعاية الصحية : 
١‏ - الإرضاع . 
۲ - حلق شعره بعد الأسبوع الأول من مولده . 
۳ - الختان . 
۽ - الحضالة . 
ه - النفقة . 
٦‏ - آداب الأكل والشرب . 


(۱) رواه سلم .| 


۹٤ 
. تعلم الرياضات الفيدة‎ ۷ 
۲ تقوم السلوك النسی‎ - ۸ 
: ب ) الرعاية الخُلَقِيّة‎ ( 
۰ وود التسمية‎ ١ 
۱ التعلم‎ ۲ 
۰ العدل والمساواة بين الأبناء‎ ۳ 
: ج ) الرعاية الدينية‎ ( 
. التأذين والاقامة فى آذنیه عقب الولادة‎ - ١ 
. ؟ - العقيقة‎ 
. تعلم أصول الدين‎ 
. رياضته على مكارم الأخلاق‎ - 4 


۳ 


: أ ) الرعاية الصحية‎ ١ 

و بها بزغاية اجسام الاطنال عفد الرلادة وت شير اع العاوق 
ويبلغوا مرحلة اليّفاع » سواء أكانت رعاية غذائية أو علاجية أو وقائية » و کذلك 
تقويم أجسامهم بالریاضات الفيدة والسلوك القويم » وتشمل مايل : 

: الإرضاع‎ - ١ 

إن إرضاع الطفل واجب شرعى على والديه » وذلك لمدة تكفى لإنبات 
اللحم وانشاز العظم » رضاعة طبيعية من الأم مع العناية بتغذية الأم فى هذه الفترة 
حفاظاً على جودة اللبن » ووفاء متطلبات جسم الوليد » يقول الله - تعالى - : 
ل والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن حولين كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة » وعلى 


۹ 


الولود له رزقهن وکسوتین بالعروف » لا کلف نفس إلا رها » لا تُضَارٌ 
ا و ولا تمرلرد: وله ۳ 

ومن الأمور الجوهرية وافامة التى يجب أن نها هنا » أن إرضاع الطفل 
إرضاعًا طبيعيًا من ثدیی أمه له فوائد صحية ونفسية لا نفد بالنسبة للمرضیع 
والرَضِيع » وسنذكر لك جانباً من هذه الفوائد فيما یل : 
« الفوائد التى تعود على الطفل : 
١‏ - لبن الأم غذاء ودواء : 

إن تركيب لبن الأم يحتوى على المكونات الغذائية والدوائية للطفل › 
وبخاصة فى أيام الْرّضاع الأولى » فقد أثبت الطب أنه يحتوى على أنواع من 
المضادات الحيوية للميكروبات » بحيث تُعين الطفل على اجُبِيّاز تلك الرحلة 
الدقيقة » والتى لا حول له فيها ولا قوة » کا أن لبن الأم يلاثم حياة الطفل مُلاءَمَة 
تامة » من حيث حجمه ونوع مکوناته التى تفى بمتطابات جسم الطفل فى المراحل 
العمزية الختلفة » م أنه هو الغذاء الوحید المتوازن الذی يستحيل أن تجد الواد 
کر کی اه هرادن ولك أن تة غت ان رة اة 
اللبن تتعدل حسب اختياجات الجسم أيضًا » فهو حار ف الشتاء بارد فى الصيف › 
وفى ذلك ما يضمن للطفل عدم حدوث النزلات المعوية . 

كا ثبت طيًا أن لبن الأم يحتوى على مادة « الكوليستروم » التی تعمل 
على تطهير القناة افضمية لدى الرضيع » وبخاصة فى اليومين این » فتخلصها 
من السوائل الموجودة بها نتيجة للتغذية الجنينية السابقة ۰ ا تعمل على تبيثتها 
للتغذية الجديدة » هذا فضلاً عن فوائدها الأخرى التى تعود على الطفل . 


(۱) سورة البقرة »> جزء من الآية : ۲۳۳ , 


۹۹ 

۲ - الرضاعة الطبيعية تزید معدلات ذکاء الأطفال : 

أثبتت البحوث الطبية أن الأطفال الذين برضعون رضاعة طبيعية من آمهاتهم 
یتمتعون بقدر مرتفع من الذکاء ۰ هذا بقارنتیم بنظرائهم الذين یعتمدون فى 
۳ - الرضاعة الطبيعية تزید مناعة الطفل : 

فقد ثبت أيضًا أن الأطفال الذين برضعون طبيعيًا من أمهاتهم تکون لديم 
قدرة عالية على اجتياز النزلات الشعَبيّة والمعوية » هذا بمقارتهم بنظرائهم الذين 
يعتمدون على الرضاعة الصناعية » وذلك أمر طبيعى وبدّهی » فالکونات الطبيعية 
للبن الأم تختلف بلا شك عن مكونات اللبن الصناعی . 
ه - الرضاعة الطبيعية تساعد على الاستقرار اللفسی : 

نضلاعُمًا آشرنا إليه من الفوائد الصحية التی تعود عل الطفل من الرضاعة 
الطبيعية » فانها توفر للطفل السعادة والاستقرار اللفسی ؛ لما يتمتع به من شعور 
بالأمان والاستقرار والدّفء فى أحضان أمه » ولا یقتصر ذلك على الطفل وحته » 
بل إن الأم تستفيد صخا ونفسيًا من ممارستها لعملية الارضاع الطبيعى . 
ه الفوائد التى تعود على الأم من الرضاعة الطبيعية : 

. الإرضاع هو المتمم الطبيعى للحمل والوضع‎ - ١ 

۲ - تمر الأم بعد الوضع بفترة هامة من حياتها الجنسية تعرف بفترة 
الثفاس » وترجع أهمية هذه الفترة إلى التغيرات الهامة التى تحدث للرحم من 


الانکماش حتى يرجع إلى حالته الطبيعية » والعمل على إسراع اثبكاق اللبن من 
الندى . 


۹۷ 


م - بعد مص الطفل لثدى آمه إحدى الضرورات التى تيحض الحم على 
الدخول فى انقباضات قوية متسه » تحدث كلما ضمّت الأم وليكها إلى صدرها › 
ومن هنا فان ظاهرة الانکماش الرّحمى تتم بصورة طبيعية صحيحة وسهلة ؛ 
وتعرف المادة المسكولة عن ذلك بمادة مم06 وهی عبارة عن أحد ا هرمونات 
التى تفرزها الغدة النخامية . 

6 - تعمل انقباضات الرحم المتتالية » والتى تُحَرْضّها الرضاعة ؛ على وقف 
أى ميل لنزف الجيوب الوريدية التى تفتح بانفصال المشيمة والأغشية الجنينية 
الختلفة . 

ه - اتضح أن الأمهات اللاق لا يُرْضِعْنَ آطفاشن قد تضخمت آرحامهن 
بسبة 1۷۵ من الحالات فيد الدراسة . 

٩‏ - يعمل الإرضاع اللبيعى عند المرضيع على انقطاع الیض خلال مدة 
الرضاعة » وهذا بدوره يساعد على إراحة الأعضاء التناسلية » ومنع احتقات 
الرحم » وسهولة انكماشه ؛ وذلك لأن إنزبم « البرولاکتین 1 يزيد من إِدْرَار 
اللبن » وق نفس الوقت يقلل إفراز الهرمونات المنبهة ا Gonadotrophins‏ ` 
فلا يحدث التبويض ؛ وبالتالى لا يحدث الحيض . 

۷ - کا أن الإرضاع الطبیعی يكون أُدْعَى لحماية المرأة من الاصابة بسرطان 
الندى . 

۸ - ومن جهة أخرى فان الأم لا تستفيد صِحَاً فقط من جَراء الإرضاع 
الطبيعى » ولكنها تستفيد نفسيًا وعاطفيًا من مارسة هذه العملية أيضًا » فالارتباط 
النفسى والعاطفى بين الأم وطفلها أثناء الإرضاع من أهم عوامل الاستقرار النفسى 

والوجدانی لكل منبما » فإذا أُحْسَنَتٍِ الأم ذيير الإرضاع على القواعد الصحيحة 


۹۸ 


عاد ذلك علیپا باجل الفوائد امن حفظ لصحبا » ووقايتها من کثیر من الأمراطن 
النسائية . 

آلیس فى کل هَاتِيكَ الفوائد ما يَدْحَضٌ مزاعم بعض كسالى الامهات من 
أن الارضاع يذهب بلق الجسم وجماله » ویضعف القؤى وينهكها » لا شك 
فى أن ذلك مخ الحتلاق » واعتقاد خاطىء » وشبة وهی من بيت العدكبوت . 
۲ - حلق شعر رأسه بعد الأسبوع : 

پستحب حلق شعر رأس المولود - ذكرًا كان أو أنثى - يوم السابع من 
ولادته » والتصدّق بوزن شعره فضة على الفقراء والساکین » فقد روی الامام 
مالك فى موطه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : ١‏ وَرُنَتُ فاطمة شعرٌ حسن 
وحسين وزينبت وأم کلئوم فتصدقث برنة ذلك فض 1 0 

والستحب هو حلق جميع شعر الرأس لا القزع ( أى حلق مواضع وترك 
أخرى ) » فعن عبد الله بن عمر قال NIE‏ - ول - عن القز ع ) . 

وترجع أهمية حلق شعر الولود من الناحية الصحية إلى أن فى إزالة الشعر 
ثقوية له » وفتحا لام الراس ۰ وكذلك تقوية حاسة البصر والسمع والشم » 
كا أن ف التصدق بوزن الشعر فضة لوناً من ألوان التكافل الاجتاعی » فطل 
عن کون الصدقة عبادة تشفی من الأسقام » فقد قال رسول الله - ملي : 
« خصتوا آموالکم بالزكاة وداژوا مرضًا بالصدقة » . 
۳ - الختان للذکر واخفاض للأنثى : 

لقد أوجب الشرع الختان للذكر » وعلی ذلك معظم الأئمة والفقهاء , 
وجعله لأنثى سنة أو مَكْرْمَة » ومن العلماء من يرى أنه سنة للرجال والنساء . 


(۱) انظر تحفة الودود ص ۷۸ . 


۹۹ 


والتتان بالنسبة للذکر يعنى قطم القلْفَة ر أى الجلدة ) التى على رأس 
الذكر » لتظهر الحشفة ‏ ویعتبر الحرف الداثری أسفل الحشفة » أى موضع من 
جلدة الذكر هو الذى تترتب عليه الأحكام الشرعية » يقول رسول الله - عر : 
« إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ۲ . وف رواية الطبرانی : « إذا التقى 
الختانان وغابت للضي سور جحت ها مر ار شرل لتر 

والخفاض بالنسبة للأنثى هو قطع الجزء الأعلى من قمة البظر » والیظر عضو 
فى فرج الأنثى يشبه الذکر فى الرجل مع الفارق فى الحجم والتركيب » وهو 
عضو حسى » يفيد عند التقاء الذكر بالأنثى جنسيًا » وعليه فان قطعه جميعه 
يلحق الضرر بالأثی فيورث البرود الجنسى » والمقصود منه الخفض ؛ وهذا فقد 
روى أن مَيْمُوئةٌ زوج النبى - مه - قالت للخافضة : « إذا حفضت فأشمى 
ولا تبكى » فإنه اسرّی للوجه › وأحخظى فا عند زوجها 0 

وأفضل أوقات الختان فى الأيام الأولى من الولادة » والدليل على ذلك 
ما روى عن جابر أنه قال : « عق رسول الله - عه - عن الحسن والحسين 
وعتنهما لسبعة أيام » ( . 
أشمية اختان والخفاض : 

ما لا شك فيه أن الختان والخفاض لما فوائد صحية وطبية عظيمة فضلا 
عن آهمیتهما الدينية » فَهُمًا من سنن الفطرة » وشعار الاسلام » وإقرار بالعبودية 
لله » والختان يجلب النظافة وتحسین الخلقة وتعدیل الشهوة » ویقی ناخ کا 


من الامراض 5 


(۱) انظر تحفة الودود ص ۱۲۵ . 


(۲) رواه البهقی . 


۱۰ 


ک و a‏ بغ طلا 1 

عن ألى أيوب قال : قال رسول الله - عل : « أربع من سنن الرسلین : 

الختان » والتعطر » والسواك » والنكاح ) © . 
5 ۱ ۳ ۳۳ با 

عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله - له : و من الفطرة : 
الضمضة » والاستشاق » وقص الشارب » والسواك » وتقلم الاظافر » وئثف 
الإبط » والاستخداد » والاختتان  »‏ . والاستحداد : حلق شعر العانة . 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله - عل : « الفطرة خمس : الختان » 
والاستحداد » وقص الشارب » وتقلم الأظافر » وئثف الابط » ° . 

والمراد بالفطرة هنا الفطرة العملية » لا فطرة القلب » وهی معرفة الله 
والإيمان به . 


4 - الحضانلة : 


إن الولد محتاج من ينی به ويقوم على تربيته وحفظه وئذبیر كل ما يلزمه 
فى حياته » حيث يكون عاجرًا عن القيام بمصالح نفسه . غير مدرك لا يضره 
وما ينفعه » وقد جعل الشارع هذا الأمر لِوَإِلدَى الصغير ؛ لأنهما أقرب الناس 
له فى هذه الحياة » وَوَرّع الأعباءَ علیهما » كل فيما يصلح له » فقد جعل تربيته 
ورعاية شئونه فى الرحلة الأولى للأم » وأمّا عن ولاية التصرف فى نفس الولد 
وماله فقد جعلها للأب < . 


أما إذا اختلف الوالدن أو انفصلا فإن الحضانة تكون للأم مادام الطفل 


(۱) رواه الترمذی والامام أحمد . 

(۲) رواه الامام أحمد . 

(۳) متفق عليه . ۱ 

. ٩۳ انظر علاقه الاباء بالابناه ص‎ )٤( 


۰1 


7 5 7 7 ع وم 
صغيرًا » ثم تقول للأب عند الكبّر » وقيل : تعول لاصلجهمًا للطفل » وهناك 
آثار كثيرة فى هذا الشأن » نذكر منها ما یل : 
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : « يا رسول الله إن ابئي هذا كان 
بطنى له وعاء » وثديى له ميقاء » وحِجرى له جوّاء » وان إن أباه طلقنى وأراد 
أن یه منى » فقال رسول الله : أنت أَحَقٌ به ما لم تتكجى » () . 


ه - النفقة : 


لقد أوجب الإسلام نفقة الأولاد على والدهم ما داموا عاجزين عن العمل 
والكسب » ونعنى بالنفقة توفير ما يحتاج إليه الصغير من طعام وكسوة وشراب 
ومسكن » وما إلى ذلك ۰ بحسب العف والعادة » قال الله تعالى : « وعلى 
المولود له رزقهن وکسوتین بالعروف 4 6۳ . عن بان أنه قال : قال رسول. 
الله - عل : « أفضل دينار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله » ودینار ينفقه 
الرجل على دابته فى سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل الله « وف ' 
رواية ابن ألى شيبة « أعظمها أجرًا الذى أنفقتهُ على أهلك 4 ° , 

ک) أن تضبيع الأولاد » وترك الإنفاق عليهم ؛ وإهمال رعايتهم من كبائر 
الذنوب التى يجب البعد عنها » قال رسول الله - َيل : « كفى بالمرء ما أن 
يضيع من يقوثُ ) ٩‏ . 

عن عائشة أن هنا زوجة ألى سفيان قالت : ١‏ يارسول الله إن أبا سفيان 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحا 5 
(۲) سورة البقرة » جزء من الآية : ۲۳۳ . 
(۳) رواه مسلم : 


(4) رواه ابو داود والحام 5 


۱۰۲ 


o £‏ 
شحيح » ولا يعطى من النفقة ما یکفینی وولدی إلا ما اتحذثُ من ماله بغير 
علمه » فقال ها النبى - مه : حَُذِى ما كفيك وَوَلَدَكٍ بالمعروف » © . 


5 - آداب الأكل والشرب : 

إذا كانت الشريعة قد أوجبت للأولاد النفقة على الاباء » با فيها من الطعام 
والشراب » فإنها قد أرشدت إلى ابا ع, الآداب العامة التى تجعل الطعام والشراب 
يحقق الفائدة المرجوة من تناوله » ولا یف الجُلّسَاء والخالطین » فعلى الوالد أن 
يعلم أطفاله القواعد السليمة » والعادات الصحيحة منذ نعومة أظفارهم » ا أن 
عليه أن یخرس فى نفوسهم حب الحلال والبعد عن الحرام » فقد رأى رسول 
لله - و - الحسنّ أو الحسين وهو طفل صغير » وقد أحذ تمرة من مال 
الصدقة » فتاه عن تناما وقال له : « نحن آل محمد لا نأكل الصدقة ) . 

ونذكر فيما يلى جانباً من آداب الطعام والشراب : 


ه الاعتدال فى تناول الطعام والشراب : 
ينبغى أن یمود الوالدٌ وله على عدم الافراط فى تناول الطعام أو الشراب » 
فضّلا عن تعليمه عدم التفريط فيهما » يقول الله - تعالى : « وكلوا واشربوا 
ولا رفوا إنه لا يحب المسرفين 4 ) . 
' وذلك لأن الإفراط يعود على الإنسان وني ا 
٠‏ المضمى ويصيب صاحبه بالعلل والأسقام » وأما التفريط فيسبب المخْمّصّة › 
تكون الخمصة شرا من التخمة » يقول القائل : فرب مَخْمَصَة 00 


(۱) انظر علاقة الآباء بالأبناء ص ۱4۵ . 


(۲) سورة الأعراف » جزء من الآية : ۳۱ 


1۰۳ 


وف الأثر : العدة بيت Na‏ 
- و : ۱ باه ادن قفا فا تسه ان ادم مات ین 
صلبه » وان كان لابد قاعلاً فثلث لطعامه » وثلث لشرابه ‏ وثلث لنفسه ) ١١‏ 


ه غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد الفراغ منه : 

فذلك سنة رسول الله - مله - فضلا عمًا فيه من التخلص من الأوساخ 
الضارة التى قد تکون عالقة باليدين » وأيضًا فان ذلك یضفی على الطعام البرک 
َالوَفْرّةَ » فعن سلمان الفارمی قال : قال رسول الله - عَم : « بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده » 29 وعن أنس قال : معت رسول الله - عل 
- يقول : « من أحب أن يكار الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاژه وإذا 
رفع » ۱ . 
ه تسمية الله فى ابتدائه والحمد فى آخره : 


فعن عائشة آنها قالت : قال رسول الله - ع  :‏ إذا أكل أحدك فلی ذکر 
اسم الله تعالى » فإن سي أن یذکر اسم الله تعالى فى أوله فلیقل : باسم الله 
وله واخره » )٩(‏ . 

وكان النبى - نه - إذا أكل أو شرب يقول : والحمد لله الذى أطعَمَتا 
وسّقانا وجعلنا مُسلمين ۾ 9 . 


(1) رواه الامام هد والترمذی , 
(؟) رواه أبو داود والترملى . 
(۳) رواه ابن ماجه والبييقى . 
(4) رواه أبو داود والترمدی . 
(ه) رواه الامام هد 


۱۰ 


ولا يعيب الطعام الذى يقدم إليه : 
0 5 4 ۳۳1۳ ل 4 

عن أبى هريرة قال : « ما عاب رسول الله - ر - طعامًا قط : إن 
اشتهاه أكلّه » وإن كرهّه تركه ‏ ( . 

ومن ذلك ما ورد أنه لم يأكل من الب حين قدم إليه على الطعام » 
فساله بعض ااضرین مَحَافَةَ أن یکون مُحوّمًا » فأجابهم : « ۸ يكن فى أرض 

5 ردو 3 ع 5 8 50 فى ۸ 
قومى فاجد نفسى تَعَافهَ ) . فانواع الاطعمة مبنية على الذوق والعادة » وطرق 
هى الطعام تختلف من بيئة لاخری . 


ه أن يأكل بيمينه وأن يأكل ما يليه : 

عن عمرو بن ألى سلمة قال : « كنت غلامًا فى بحجر رسول الله - ی 
- وكانت يدى تیش فى الصّحْفَةِ ( يأكل من أماكن مختلفة من الاناء ) فقال 
لى رسول الله - مل : ياغلام سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك 4 "° , 


ه أن يأكل جالساً : 
عن آنس عن النبی - اتوك آنه « نمی أل یشرب الرجل قائماً : قال 


قتادة : فقلنا لأنس فالأكل ؟ قال : ذلك اشر » ( . 


۴ 5 2 5 لم ور 
ه ينبغى ألا يكون لضغه الطعامٌ ولا لتناوله الشرابٌ صوتٌ مسموع یتفر مَنْ 
حوله 4 و کذلك ۱ بخدث 07 بأدوات المائدة حين استخدامها 1 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه مسلم 
(۲) رواه مسلم ۰ 


- تعلم الریاضات الفيدة : 


ويجب على الاباء تدریب أبنائهم على مارسة الریاضات البدنية النافعة 
والمفيدة » كالمشى » والعَذو » والسباحة » والرماية » وركوب الخيل » هذا بالنسبة 
للأبناء » أما الببات فيمكن تدریپن على الرياضات التى تتناسب مع طبيعتين مع 
ارهن عن أعين الرجال » ومن الرياضات الفيدة هن تعليمهن الخرف النافعة 
لشغل آوقات الفراغ 3 كالغزل والْسْج ( وأعمال الابرة وهو ما يعرف دين 
ب و التريكو » » قال رسول الله - مزه : « علموا أبناءكم السباحة والرمی والرأة 
المغزل ۾ . وفى حديث آخر : ( علموا أبناءك السباحة والرماية » ونعم له المؤيية 
فى بيتها المغزل » ١‏ 

وفى تجربة اليابان حديئاً مايدل على أن الرأة إذا شغلت أوقات فراغها فى 
بيتها بالحرف المفيدة » فان ذلك يعود على الاقتصاد العام بالازدهار 1 

ولا شك فى أن ممارسة الرياضات البدنية المفيدة يعود على مارسیبا باللياقة 
سب اي ام ا 

هم الزائدة > وى ذلك ما یصرفهم عن الوقوع فى الشهوات احظورة 
أو مخالطة قرناء السوء » أى أنها تحقق لهم القوة البدنية والقوة الإمانية » مصداقاً 
لقول 0 ا ۱۳۳ المؤمن القوى خير وأحب | إلى الله من المؤمن 
الضعيف » 29 . ولقد روى الإمام مسلم فى صحيحه أن رسول الله - عله 
ر ع و تم س مدن رط هک 
ثم قال : ألا إن القوة الرمى ٠‏ أ ألا إن القوّة الرمى » ألا إن القوة الرمى ) . 


(۱) فيض القدير ۳۲۷/4 , 


(۲) رواه مسلم . 


(۲) سورة الأنفال : من الآية 1۰ . 


١١5 


۸ - تقريم السلوك الجدسى : 
من الأمور الصحية افامة التى أوجبها الاسلام على الآباء تقوم السلوك 

الجبسى للأبناء » عن طريق الراقبة المستمرة » والتوعية الجادة » حتى يجتازوا تلك 
الرحلة الحرجة فى حياتهم » فالغريزة الجنسية تدمو بدمو الوليد حتى تصل مه 
عند البلوغ » وبها یل على النضج الجنسى » وتبدأ التكاليف الشرعية » 
فلا ينبغى تجاهل تلك الغريزة » ولا التبوين من شأنها » ولنما يجب الاهتهام با 
لامکان السيطرة عليها » وتوجيبها الوجهة الطيبة ؛ ذلك لان غاية تقويم السلوك 
الجنسى لدى اء فا هو إقامة مجتمع فاضل لا ینف على الشهوات ۰ ولفا 
تنطلق ملكاتُ الخير فيه نحو الإبداع والابتکار . 

ومن التوجيبات الاسلامية التى وضعها الإسلام للمساهمة فى تقويم السلوك 
ابلنسی لدى الناشعة من الأبناء مايل : 


ه غض البصر : 

يقول الله - تعالى : « قل للمؤمنين يَمُضُوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصنعون + وقل للمؤمنات يَعْضْطِئْنَ من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ین زينتهن إلا ما ظهر منها ولْمَضْرِبْنَ بحمرهن 
على جيوبين ولا بيدين زينتهن إلا لبُعُولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتين أو أبنائهن 
أو أبناء بعولتين أو |خوانین أو بنى إخوانهن أو بنى آخواتین أو نسائهن 
أو ما ملكت آیانین أو التابعين غير أولى الإرْيَةِ من الرجال أو الطفل الذين 
م يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن عم ما يُحْفِين من زيتهن .. 
وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 ( . 


, ۳۱ سورة النور : ۳۰ و‎ )١( 


۱۰۷ 
اه 
إذا الثمتم » واحفظوا فروجّكم » وغضوا ابصارک » وكفوا آیدیکم » () 

وروی البخارى أن النبى - عل - أَرْدَف الفضل بن العباس رضى الله 
عنهما يوم اللحر تحلفه » وكان الفضا قد ناهرٌ البلوغ » فطفق الفضا ينظر إلى 
امرأة وضيعة من عم » كانت تسأل النبى عن أمور دينها » فأخذ النبى ینف 
الفضل فَحَوّلٌ وجهّه عن النظر إليها » . وفى رواية الترمذى : أن العباس قال 
3 4 ع لحان لا اک( رأیك 

أى أن النبى كان يَُوْمُ سلوك الفضل ویصرفه عن النّظَّر الحرم . 

وفى هذه العانی يقول القائل : 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرةٍ فعلث فى قلب صاحها فع السهام بلا قوس ولا ونر 

۲ وی او مر ُُ 

والرء ما دام ذا عين یقلبها فى اين الفید موقوف على الخطر 
ع لك 2 ف امم ٤‏ ۲ 
يسر مه ما ضر مهمه لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 
ه الابتعاد عن عوامل الإثارة الجدسية : 

ومن الأمور التى تعين على عدم الإثارة الجنسية لدى المراهقين مايل : 
( أ ) التفريق بين الذکور والإناث فى الضاجع : 

يقول رسول الله - عل - : « مروا أولادع بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين 4 واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ( وفرقوا بینم ف الضاجع 1 00 . 


(۱) رواه أجمد وابن حبان . 


)( رواه الحام وأبو داود . 


۱۸ 


عن اى هريرة عن النبى - ع قال : « کیب على ابن ادم نصیّه من 
لزی فهو مدرك لا محالة » العینان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاسهاع , ' 
واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرّجُلُ زناها الحْطّا » والقلب یبوی 
ویتمّی » ویصدق ذلك الفرج أو یکذبه » ٩‏ . 
۶ ا اا 5 
عن أم سلمة قالت : كنت عند النبى - عله - وعنده ميمونة » فأقبل 
ابن أم مکتوم » وذلك بعد أن ارتا بالحجاب » فقال النبى : « احْكَجِبًا بنه ۲ 
8 ا ۶ 01 عم و 2 
فقلنا : يارسول الله آلیس هو أعمى لا یبصیرئا ولا يعرفنا ؟ فقال : ( افعمیاو ان 
أنها ؟ الما مبُصيرَائه ؟ » ° . 
5 5 سا HEN‏ 0 5 ۹ مه 
ولقد بين رسول الله - عل - أن ترك النظر إلى احرمات يورث حلاوة 
الطاعة فى القلب » وإليك طائفة من النصوص الدالة على ذلك : 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - ع - فيما يرويه عن رب 
العزة تبارك وتعالى : « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس » من تركها من 
خافتی ده إهانًا يجد حلاوّته فى قلبه » ° . 
0 8 ال 7 1 
عن أبى أمامة عن النبى - ع - قال : « مامن مسلم ينظر إلى محاسن 
امرأة ثم يعض بصره إلا حدث الله له عبادة يجد حلاوتها فى قلبه » 3 


عن عبادة بن الصامت أن النبى - مله - قال : اضمنوا لى سنا من 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه أبو داود والترمذى . 
(۲) رواه الطبرانى والحام . 


. رواه هد والطبران‎ )٤( 


۱۰۹ 


وذلك تجنبًا لا“ وثارة الجنسية إذا رأى بعضهم عورات البعض حال النوم 
أو اليقظة . 


( ب ) تعلیمهم آداب الاسعذان : 


ومن المفيد أن نذكر الآية القرانية التى توضح آداب الاستعذان » يقول 
الله - تعالى : 

ط يا أبها الذين آمنوا نکم الذين ملكت أمانكم والذين ۸ يبلغوا 
الم منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لكم » ليس عليكم ولا علیهم 
جناح بعدهن » طَوافون عليكم بعضكم على بعض » كذلك بيين الله لكم 
الآيات » والله علم حکم » وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا کا استأأذن 
الذين من قبلهم » كذلك یبن الله لكم اياته » والله علم حكم 4 29 . 

فالأطفال الذين ۸ يبلغوا الحلم يجب على الآباء تعويدهم الاستعذان فى هذه 
الاوقات الثلاثة » وهی قبل صلاة الفجر » ووقت الظهيرة » وبعد صلاة العشاء ؛ 
لأن الآباء غالباً ما يَهْجَعُونَ إلى الراحة والسكون فى هذه الأوقات » وذلك یسیع 
تَلْمَ الملابس » إلا الداخلية » وفى ذلك احتال أن تتکشف السوءاثٌ ؛ ولذا وجب 
الاستكذان . وأما د الحلم فعليهم أن ۳1۱ التى 
يدخلون فما على الكبار 
( ج ) عدم اختلاط الجنسين والبعد عن الصور الخليعة والأفلام الجنسية الوضيعة 
التى تحرك كامن الشهوةوثثير الغريزة الجدسية فيكتوى الأبناء اها » هذا فضلا 
عن الابتعاد عما يعرف حاليًا بأفلام الجنس التى أصبحت متاحة بسبب التقدم 


(1) سورة تنورءالایتان : مه و وه . 


۱۱۰ 
ی فى وسائل الب والالْتِقَاط » كأجهزة الفیدیو والدوائر التليفزيونية المغلقة › 
۰ مش إلى # ~2 
فهذا شر مستطیر وخطر داهم . 


رار 


رد المحافظة على حدود اس فلا كشيّة ولا حتت : 


وذلك واجب أكيد على الآباء بالنسبة للأبناء » فعلیهم أن یعملوا جاهدين 
على حدود الجنس بين الفتى والفتاة » حتى لا يتشبه الولد بالبنت » ولا تتشبه 
الفتاة بالفتى » وحتى لا تسرى فى الأمة مظاهر التخنث والميؤعة » ولا يُعتَدى 
على الفضيلة والأخلاق » عن ابن عباس أن رسول الله - عه - قال : « لعن 
الله این من الرجال » والترجلات من النساء » وهذه رواية البخارى » وأبو 
داود » والترمذی » وف لفظ آخر عند أحمد وأبى داود وابن ماجه : « لعن الله 
التشپهات من النساء بالرجال » والمنسيين من الرجال باللساء ‏ . 

وم التشبه أن کلیس النساء الم الستعار ( الباروکه ) وات یلبس الرجال 
شلی النساء الذهبية » کالسلاسل فى الاعناق وملابس الحرير » فعن سعيد بن 
المسيب قال : « قدم معاوية الدينة فَحْطَبنَا وج کب من شعر فقال : ماکنت 
آری أن أحدا یفعله إلا الیپود » ان رسول الله بلقه فتاه الژور » ( . وی 
لفظ مسلم : إن معاوية قال ذات يوم : « انکم قد أحدثم زى سُوء . وان 
البى - ی - نبی عن اور » . 

وعن ألى مومی الأشعری أن رسول الله مزه - قال : « حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتى » وأِل لإنائهم » © . 


(۱) رواه البخارى . 


۵9 رواه الترمذی ۰ 


ر ب ) الرعاية الخلقيّة 

ونعنى بالرعاية الخلقية الَنْشِئَةَ على حب معالى الأمور والترفع عن 
سفسافها » كل ذلك فى (طار من تعالم الدين ومبادئه . عن أيوب بن موسى 
عن أبيه عن جده أن رسول الله - ل - قال : « ما نحل والدّ ولا من تخل 
أفضل من أدب حسن ‏ ( . 

وعن ابن عباس آن رسول الله - مه قال : « آکرموا أولاة وأخسینوا 
أدبم 0 0( ۰ 
١‏ - تسمية المولود : 

يجب على الوالدين اختيار اسم عَلّم لوليدهما » ذكراً كان أو أنثى » کا 
يستحب أن ی الأسماء الحسنة » وخير الأسماء عبد الله وعبد ار حمن 3 
وما شاببهما من الأسماء العبدة لله - تعالى - » وكذلك أسماء الأنبياء ؛ وذلك 
لتأخذ الأمة الاسلامية طابعها الخاص والمیز فى أسمائها ؛ لتحمل اعلام العبودية 
والرحمة » وتشرف بالانتساب إلى رسول الله - َيه - وتعمق معانى الخير فى 
جوانب الحياة » وهذه طائفة من الأحاديث الدالة على ماسبق بيانه : 


ه عن ابن عباس قال : قال رسول الله - ملي - : « من حق. الولد 
:على الوالد أن يحسن أدبه » ويحسنّ امه » 9© . 

ه عن أنس عن النبى - ع - أنه قال : « الغلام يُعَقُ عنه يوم 

. رواه الترمذى‎ )١( 


۵۵ رواه ابن ماجه . 
(۲) أخرجه الببهقى . 


1۱1۲ 


السابع » ويسمى وتعاطا كيه الام فإذا بلغ مت ا 3 وإذا بلغ 
تسع سنين عُل عن فراشه » فإذا بلع ثلاث عَشْرَةَ سنة » ضُربٌ على الصلاة 
والصوم 1 فإذا بلغ ست عشرة زو جه ا > ثم أخخل بيده وقال , قد بتک 
وعلمتك وأنكشتك » وأرذ بالك اف الديا » وعذابك ى الأعرة » ۲ , 


ه عن ابن عمر قال : قال رسول الله - مَك : « إن أحب أسمائكم إلى 
الله عز وجل عبد الله وعبدٌُ الرحمن » ° . 

ه عن أبى الدَّرْدَاءِ قال : قال رسول الله - له : « إنكم تُدْعَوْنَ يوم 
القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم » فالحمينو | اماک ع ( . 

«عن ألى وب الجشعى قال : قال رسول الله - مله : « سوا 
بأسماء الأنبياء ؛ واحبٍ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن , وأصدئها حارث 
وهام » وأقبحها حرب ويرّة ) © . 

ویتضح من ذلك أن الأسماء اللحبويةٌ ثلاثة أقسام : فأفضلها : وأعلاها 
عبد الله وعبد الرحمن ونحوهما ما أضييف إلى الله » أو إلى اسم من أسماء الذات 
العَلِيّة » كعبد الفتاح وعبد الحسيب » وأوسطها : أسماء الأنبياء » كأسماء نبينا 
محمد - مله - وسائر إخوانه من الأنبياء والرسلین » وأصدقها : ما كان وَضْفاً 
للإنسان كحارث وهمام . 


KK 0‏ 7 0 ۰ 
ما الم اب تلص بار کش واليرّعة » فيجب أن لصون أبن 


. رواه ابن حيان‎ )١( 
. رواه مسلم والترمدی وأبو داود‎ )۲( 
: رواه أبو داود‎ ۳ 


(4) رواه أبو داود والدساق 5 


11۳ 


عن التَسّمّى بها » أو أن تکون أعلامًا عليهم » حتی لا تسرى لیم بعض أوصافها 
فللمرء يت من اسه - کا یقولون - . ومن الطریف فى-هذا الشأن ما رواه 
يحبى بن سعيد « أن عمر بن الخطاب قال لرجل : ما اسك ؟ . قال : جَمْرَة . 
قال : ابن مَنْ ؟ قال : ابن شهاب . قال : مِمّنْ ؟ قال : من الحرقة . 

تال : أين كنك ؟ . قال : بِحَرّةٍ الثّار . 

قال : با ؟ قال : بنات لَطَّى . قال عمر : أُدْرِكْ أهلك فقد هَلَكُوا 
واخترقوا . فکان کا قال عمر » () . 

وقد ثبت أن رسول الله - عَم - قد غير بعض الأسماء القبيحة التي 
ی ا انان من الژمنین . فمن ذلك ما قاله آبو داود : « غير رسول الله 
- يه - اسم العاص + وعزیز ‏ وة » وشیطان » واحکم » وغراب » 
وحباب » وسمى حربًا : سلما » وسمى المضطجع : اللبعث » وبنى ار ساهم : 
بنى الرشدة » وسمى بنى مغوية : بنی رشدة » تركت الأسائيد اختصارًا . 


۲ - التعلم : 

وقد أوجب الاسلام على الأب تعلم آبنائه » وقد وردت بذلك النصوض” 
الكثيرة من القرآن والسنة » ونذکر جانبًا منبا فيما يل : 

ه قال الله - تعالی -  :‏ اقرأ باسم ربك الذی ملق » خلق الانسان 
من عَلّق » اقرأ وريك الأكرم + الذی عم بالقلم » علم الانسان مالم 
يعلم 4 ۵ . 


(۱) رواه مالك فى الموطأ . 


(۷) سورة ال : ۱  -‏ . 


E 


OE ده وال‎ aS 

ه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عه : « طلب العلم 
فريضة على کل مسلم » ° . 

ه عن اى هريرة قال : قال رسول الله - عله : « من سلك طريقا 
یلتمس :فيه علمّا سه الله له طريقاً إلى اة ۳ . 

كن أن أاقة أن رسول الله - عله - قال :) فضل العام على 
العابد كمَضْل على أذناک » إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الَمْلَة 
ف رها :وس درك تشون فق ملي الفح لطي ۱۳۲ 


معنى التعلم : 

يقصد به العمل الداتم والدائب واحاولات الجادة التى يبذها الابای 
وکذلك معاونة المؤسسات المسكولة عن التعلم والثقافة والتو جیه والاعلام ف 

0 5 ۹ £ 

اجتمع » من أجل رفع المستوى الهیی والفكرى للشْء » عن طريق تبيئة المناخ 
الصاح » بإزالة العوقات » وتذليل الصعوبات » وإتاحة ما يمكن [ناحته من 
الامکانات » فَيَشِبٌ الافراد صالحين فى آنفسهم وتسری بهم وعلی آپدیپم روح 
الصلاح فى امحتمعات والأوطان 3 ولا یقتصر مسر ح هذه العمليات افامة عل 
لبيك + واما ند لیشمل الدرسة و ختلف الواقع الأخرى ف المجتمع » ما تقع 
عليه أبصار اء وما یتعاملون معه سا أو إيجاباً > کا آن هذه العملیات 


(۱) سورة طه . جزء من الاية : ۱۱4 , 
(۲) رواه ابن ماجه . 
(۳) رواه مسلم 1 


. رواه الترمذی‎ )٤( 


۱۵ 


ما أوضحه أخد الحكماء قائلا : و لعب ابتك معا » ثم أذبه سبعاً » ثم صاحبه 
سبعًا » ثم اترك له الحبل على الارب 4 . 


أسس تعلم النشنْء : 
( أ ) إيقاظ الضمير : 

ويكون ذلك با يتناسب والراحل العمرية الختلفة للطفل » وإيقاظ الضمير 
لدى الناشكة أساسه الإيمان بالله وترسيخ عقيدة التوحيد فى الأذهان » وأا فطرة 
الله التى فطر الناس عليها » وأنها صِبْغة الله » ومَنْ أحسنُ من الله صبّغة ؟ قال 
رسول الله - ل - : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة فأبراه ره أو مَجُسانه 
او یتمرانه » (6 حعی زذا ماشب عن الطوق سحا ف وجذانه عقيدة الراقبة 
والشاهدة لله رب العالین » فقد سل رسول الله - مله - عن الاحسان فقال : 
« أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك ) . 

ومن الفاذج الجيّدة فى هذا الصدد والتى ينبغى على الآباء » فضلا عن 
الربين أن يلقنوها الناشعة - ما وی من أن معلماً أراد أن تبر ذكاء الصبيان 
ومدى تيقظ ضمائرهم ۰ فدفع | إلى كل منهم طائرًا وسکیناً وقال له : اذهب 
إل مكان لا يراك فيه أحد ثم اذبح الطائر » فذهبوا وعادوا وقد ذبحوا 0 
إلا صبيًا » جاء بطائره وهو مضطرب ‏ فسأله المعلم : لاذا لم تذبح الطائر ؟ 
فقال له : إنك قلت لى : اذبح الطائر فى مكان لا يراك فيه أحد » فكنتٌ كلما 


(۱) رواه البخارى 


۱۹ 


لله العظيم إذ یقول : آلم تر أن الله يعلم مافى السماوات وماف الأرض ما یکون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك 
ول أ إلا هو مهم أن کنو تمم ا عملا باق إن ل كل 
شیء علم ¢ 0 

ومن الصور ام التى تعين على إيقاظ الضمير وتقویه ما رواه اللواس 
إن معان عن ی حي دان یم را لبي 2 
جتبتى الصراط سُورَان فههما أبواب مُمتّحَة » وعلى الأبواب سور مُرتحاة » وعلى 
باب a‏ يقول : يأمها لناس الوا الصراط جميعًا ولا تعُوجوا » وداع, 
يدعو من جوف الصراط ‏ فإذا آراد أن یفتح شيعا من تلك الأبواب قال : وی 
لا تفتخه » فإنك إن تفه کج ( تدخله ) والصراط : الاسلام » والسوران : 
حدود الله » والأبواب الفتحة : مارم الله » وذلك الداعی على الصراط : کتاب 
لله » والداعی من فوق : واعظ الله فى قلب کل مسلم » © . 


( ب ) تخری اختیار الرفاق والخالطين : 

.إن الانسان فى أى عصر ومصر » فى أى زمان وفى أى مکان » بحاجة 
إلى اتخاذ الرفاق والاخوان » والأصدقاء والاغزان ؛ لأن الإنسان م یقول العلامة 
بن خلدون : ٠‏ الإنسان مى طبه »» ولا كان الصديق بى | إلى . صديقه 
پات نفسه ‏ وش رکه فى احص ما مه ؛ یامن برأيه »ویر بفكره , 
فإن دَوْرَ الأصدقاء والرفاق دور لا يجخد » وجب ألا غفل لدی الا باء والربین 
بالنسبة للناشعة » فعلییم أن يرشدوا الأبناء إلى اختیار الاحوان والرفاق الصالحين 


)۱ سورة المحادله بو 
زهة آخر جه الامام امد 1 وهذا لفظه , والنساقٌ والترمذی وحسله 3 


۲۷ 


من طریق اله 4 ومن اتصوص نی ترشد ال لك نذکر ما بل : 


ه یقول الله - تعالى - : 9 واصبر نفسك مع الذين یدعون ربهم 
بالعْداة والغشی یریدون و جهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا 
تُطِعْ من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره رطا 4 00 ۰ 


« ويقول الله - تعالى : « ولا تركثوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار 
ومالكم من دون الله من أولياه ثم لا تُنصرون ¢ 0 . 


م8 


« ويقول - عز من قائل : « الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عَدُوْ 
إلا المتقين يم ۲۳ , 


ه يقول رسول الله - عه : « إنما مثل الجليس الصاح والجليس السوء 
کحامل السك ونافخ الكير ۰ فحامل المسك اما أن يُحَذْئَكَ ( يعطيك على وجه 
لهدية ) » وإما أن تبتَاع منه » وإما أن تجد منه ریخا طيبة » ونافِحٌ الكير ما 
أن يحْرِقَ بابك » وإما أن تجد منه ریکا خبيفة » ° . 


« عن ألى هريرة أن رسول الله - ع - قال : « المرء على دين خليله 
فلينظر أحدك من خالل » ° . 


(۱) سورة الكهف : 7 
(۲) سورة ۳ YI:‏ 
(۳) سورة الرحرف : ٦۷‏ . 
(4) رواه البخاری . 


(ه) رواه أحمد والحاكم والبيتى . 


۱۱۸ 


: ج ) الاستقلال بالرأى‎ ١ 
4 
على الا ستقلال بالرأى والاعْدَادٌ به متى استكمل أسباب النضج الفکری والتجربة‎ 
, والمرّان ؛ ذلك لأن مَعيّةّلتقليد خطيرة » فهى تجعل صاحها تابعًا لا متبوعًا‎ 
2 ا اا‎ 1 

فقتل فيه روح الإقدام » فقد روَى الترمذی عن البی - ع - أنه قال : 
« لا یک أحدك إِمّعَةَ يقول : أنا مع الناس ۰ إن أحسنّ الناس أحسنتٌ » وان 
0 م ۶ و اع لاد تررك .م 7 م و 0 
أساءوا اساب » ولكن وَطَئُوا آنفتکم » إن أحسن الناس أن تحسنوا » وان أساءوا 
أن تجتیبوا إِسَاءَتهُم ) . 

وكا يقول رسول الله - مل - : « الكلمة الحكمة ضالة المؤّمن » فحيث 
وجدها فهو أحق الئاس بها ) ”° . 
ر د ) الاقتداء بالسلف : 

حب أن وجه النشء إلى الاقتداء بالسلف الصالح بصفه عامة 3 والشبّاب 
۳ - العدل والساواة بين الأبناء : 

إن حق العدل والمساواة بين الأبناء أمر قد قدره الإسلام وب على التَحَلى 
به » حتى لا تتسرب العداواة 3 والاخن ال قلوب الأشقاء 1 فیکون الاير 
والتقاطع » لا التواصل والتراحم » وإذا كانت طبائع الأبناء مختلفة فذلك أمر غير 
' معرب » ولكن الأغرب منه أن يجح الآباء فى عواطفهم فيفعلون مالم يأذن 
به الله » من تفضيل بعض الأبناء على بعض ‏ بدا بالأحامييس والمشاعر » والْيِهَاءٌ 


(۱) رواه الترمذى ؛ كتاب العلم » باب فضل العلم على العبادة ۰۱/۰ . 


۳1۳۹ 


بالثروة وامال » بل إن بعض الآباء قد یتجاوز مبداً اتفضیل إلى الجزمان الجر 
أو الک , مع أن الله سبحانه وتعالى قد قال فى کتابه : « ابام وأبناء > 
لا ترون هم ارب لكم كفعاً 4 . 

وقد می رسول الله - َيه - تفضيل بعض الأبناء على بعض جَوْرًا » 
فعن النعمان بن بشير قال : « أعطانى ألى عطية وم ترض أمی حتى يُشهد عليها 
رسول الله - ميته - فاطق أبى إلى رسول الله - عَم - وقال له : إنى حلت 
ابنى هذا غُلامًا ( أى أعطيته عبدًا ) فقال له رسول الله :لك وَلَدٌ سواه ؟ قال : 
نعم . قال رسول الله ؛ کلم وت له وثل هذا ؟ قال : لا . فقال رسول 
الله : فلا هنی إذًا » فإنى لا آشهد على جور » يابشير أتحب أن یکونوا لك 
فى البر سواء ؟ قال : نعم . قال إذا فاذهب فازجعه » إن لبنيك عليك من الحق 
أن تعدل بينهم | أن لك من الحق عليهم أن يروك » ثم قال : اتقوا الله واعدلوا 
بين أولاد ٤‏ ا 

وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله - عله : ۱ أعينُوا أؤلدكم على 
البر بالإحْسسَانٍ ایهم » وعدم الضييق عليهم » والتّسُويَة بيهم فى العَطِيْة » من 
OO EL‏ 

وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله - عر - : 
١‏ من كانت له أنثى فلم يعدا » ولم ها » ول وتر وله ( أى الذكر ) علا 
أدخله الله الجنة ) © , ۱ 


(۱) اللسای جزء من الآية : ١١‏ . 
(۲) رواه البخاری . 
(۲) رواه الطبرای فى الاوسط , 


)4 رواه أبو داود والحام 5 


۱۳۳۰ 


وروی الطبرانی أن رسول الله - ع - قال : « اغدلوا بين أبنائكم فى 
لحل ر أى العطاء ) کا تحبون أن یعدلوا بینکم فى البر واللطف ِ. 

ولو تأملنا سورة يوسف عليه السلام لَبَدَا لنا جَلِيّا أن أحدائها التى وقعت 
فى محيط هذه الأسرة النبوية وما صاحبها من ماس والام فرقت بين أفرادها » 
۱ وأودت ببصر نبی الله « یعقوب » عليه السلام حزناً على مصير ولده ۱ یوسف ) 
اجهول » لو تأملنا كل ذلك لأيقنًا بأن السبب الحقيقى هو مادا لأبناء یعقوب 
من أن آباهم یفضل یوسف وأخاه الشقیق « بنيامین » علیهم فى القرب والعطف 
والکرم » فبیتوا فى الظلام أمرًا تلته أمور وفی ذلك یقول الله - تعالى : ط لقد 
کان فق يوس واخوثه آیات للساگلین » اذ قالوا تومت وآعوه لحب إل اا 
ما ورن غ إذ اا لفی ضنلال سين ارا پرسف او اطر‌خوه ارضا يكل 
اكه راك ایک ا تیا ساحن ۱۳۷ 


: ج ) الرعاية الدينية‎ ١ 

( ۱ ) التأذين والاقامة فى أذنيه عقب الولادة : 

ينبغى أن ركد الفاظ الأذان فى الاذن المنی للمولود عقب ولادته » کا 
ينبغى أن نردد آلفاظ الاقامة فى آذنه الیسری » ویکون ذلك بصوت هادىء 
لا یترتب عليه | |زعاج للمولود » ولا يؤثر تأثيرا ضارا بسمعه » فتلك سنة نبینا - 
n‏ - فعن ابی رافع أنه قال : « رابت رسول الله - ي - أذن فى ادن 
الحسن بن على حين ولدته فاطمة ) ”° , 


(۱) سورة یوسف ‏ الآيات من : ۷ - ٩‏ . 
(۲) رواه أبو داود والترمذی . 


۱۳۱ 


ولد » وأقام فى أذنه الیسری 4 . 
oT‏ 1 - رضى الله عنه - قال : 
قال رسول ال - فك - : « من ول له مولود فد فی أذنه لمي وأقام فی 
أذنه الیسری لم تضره ام الصْبيّان ( أى التابع أو القرین ) ٩(‏ . 
( ۲ ) العقيقة : 
فا مور اتی رغب فیا النبى - َه - أن يذبح عن الولود شاة 

فى يوم سابعه » وهی سنة عند مهور الفقهاء . خلافاً للحنفية الذي لا يرون 
مشروعيتها لأحاديث رَد الجمهور عليما » يقول رسول اله - بر > فیما رواه 
سلْمّان بن عمار الضّبى : « مع الغلام عقيقة ‏ فأمْرِيوًا عَنُّ دما » وأهیطوا عنه 
ای » () . 

ویقول رسول الله - مز : ١‏ الفلام مرن بعفیقته »بح عنه يوم السابع 
ویسَمُی ویخلق » ۱ 

وقد أفادت بعض الأحاديث أن عقيقة الذ کر شاتان » والأنثى شاة واحدة . 
کا أفاة بعضها أن العقيقة شاة للذکر والأئفی بدون تفرقة » وإغبالا للتصوص 
الواردة وتوفيًا بينها » فمن كان فى مع من العيش فعليه نیع عن الذكر 
شاتین وعن الأنثى شاه واحِدَةٌ » ومن قَيِرٌ عليه رزقه فَيجْرِيه فاد وا غ 
كل من الذکر والأنثى . 


(۱) رواه البمقى وابن السنی . 
(۲) رواه البخارى . 


(۳) سنن الى داود . 


۲۲ 


وفضلا عن أن العقيقة قربة لله فهى مظهر من مظاهر الفرح بالولود مقرون 
بالطاعة » کا آنها من مظاهر التكافل الاجتاعى حيث يطعم منها الفقراء » وف 
ذلك توثيق لرا الألفة واحبة , ين أفراد لجتمع » وببركتها يدفع الله عن الولود 
وعن أفله الشرور » رجاء أن یه الله ثانا خسنا . 


ر ۳ ) تعلّم أصول الدين : 

ينبغى لول الأمر أن يعلم أبناءه أصول الدين منذ نعومة أظفارهم » يرفقٌ 
بهم فى هذا الشأن » ويتدرج بهم بحسب مرحلة العمر التى يكونون فيبا » فعندما 
يدون التدريب على الكلام يُعَوْدُهُم كَلمَةَ التوحيد » فعن ابن عباس قال : قال 
رسول الله - لھ : « الوا على مربيّانكم ال كَلِمَةٍ بلا إله إلا الله » 290 . 
وأمره بالتدريب على العبادة » کالصلاة فى سن السابعة » فعن عمرو بن العاص 
أن رسول الله - عَم - قال : « مروا أَلاء کم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین » 
واضرِبُوهم عليها وهم أبناء عَشْرٍ . وروا بينهم فى الطناجع » (© . 

ويجب ترويضهم على معرفة أحكام الحلال والحرام » کا فعل البی - َكل 
- مع الحسن أو الحسين حينا أحذ تمرة من مال الصدقة » يقول رسول الله - 
َه - فيما رواه ابن عباس : « اعملوا بطاعة الله » واتقوا معاصى الله » ومروا 
أولاد ك بامتثال الأوامر » واجتناب النواهى » فذلك وقاية لهم ولکم من النار 4 . 

ويكون تأديهم فى هذا الإطار معتمدًا على ثلاثة محاور 


أوها : حب الله ورسوله 8 


(۱) رواه الجاع , 
( رواه اجاج وأبو داود ۰ 


1۳ 


وثالئها : حب ال بیت رسول الله - ع - , فعن عل رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله - َه : « وا لاد على ثلاث حصال : حب نبيكم» 
وحبٌ ال بيه » وتلاوة القرآن » فإِنْ حَمَلةًالقرآن فى ظل عرش الله يوم لا ظل 
إلا ظله » مع أنبيائه وی » ۱ . ۱ 

ویقول رسول الله - ع - : « أصحلى کلنجوم بأییم اقتدیم 
اهتديم ) ( . 


ه عن ابن عباس أن النبى - ع - قال : « أحبوا الله لما يَعْذُوك من نعمه › 
وأحبونى لحب الله » وأحبوا أَهْل بيتى لحَبى  »‏ . 


ه عن على - رضى الله عنه - أن النبى - عل - أحذ بيد حسمن وحسين 
فقال : « من أحبنى وأحب هذين وأباهما وأْمّهُمًا كان معى فى ذَرَجْتَى يوم 
القيامة » 9©) . 


۲ 5 و ی 0 
ه عن عبد الله بن الزبير أن اللبی - ميه - قال : « مكل أهل البیت مثل 
سین نح » من رها تجا › ومن ترَكهًا غرق ) ° . 


ه عن زید بن أرقم قال : قال رسول الله - مَل : « إِنّى ارك فيكم ما إن 
7 8 2 5 7 ۶و م 
سکم به فلن تَضيلوا بعدى » كتاب الله وعترتی » اهل بیتی » ولن یتفرقا حتی 
را على الموض » فانظروا كيل موی فييما » © . 


(۱) رواه الطبراف . 

(۲) رواه البهقی والديلمى . 
(۳) آخرجه الترمذی وحسنه . 
(4) رواه الترمذى بسند حسن . 
)٥(‏ آخحرجه الپزار . 

)3( آحرجه الترمذى وحسنه . 


4 


رياضتهم على اللجوء إلى الله فى أوقات الشدة والرخاء : 

عن این عباس - رضی الله عهما - قال : كنف خلف البی - مه 
- يوماً نقال لى : « يا عُلامُ » إلى أُعَلّمُكَ مات : افظ الله فظلگ » احفظ 
لله تجده تُجَامَكَ » إذا سألت فاسل الله » وإذا اسنتٌ فاستعن بالله » واعلم 
أن الأمدّ لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشىء ۸ ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله 
لك » وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله 
عليك » رَُفِعَت الأقلام وجفت الصحف » ”© . 


(4) رياضتهم على مكارم الأخلاق 


إن مكارم الأخلاق ميدان رحب فسيح » يعنى التّحَلى بكل ملیح » 
وی عن كل قبيح » فيه يتنافس المتنافسون » ويتسابق المتسابقون » ولا َرَو 
فى هذا ولا عجب » فان رسول الله - مه - قد قصّر رسالته على هذا الميدان 
فقال : « إغا بعشت لأتمم مكارم الأخلاق 4 » کا بلغ حَدَبُه على مكارم الأخلاق 
حَدّ الثناء على الْتُصِفِينَ بها من أهل الفترة »یوم أن مر مفانة بىت حاتم الطاقُ 
فى السَبّى وذكزت لرسول الله - عا - جانبًا من صفات أبيها ماکان منه إلا أن 
أمر بإطلاق سراحها قائلا : « دعوها فان أباها كان يحب مكارم الأخلاق » . 

وعليه فينبغى على الآباء تدريب أبنائهم منذ تمه نارهم على الا 

بالحظ الأوفر والنصيب الأكبر من مكارم الأخلاق » وتعويدهم السلوك الايب 
ولق الکرم » ولا شىءَ ألفع فى هذا الصدد من أن يكونٌ الآبامُ لهم فلو 
حسنة » وفاذج صالحة » وفى هذا يقول القائل : اليم فى الصكر كالئقش - 
على الحجر , والعلم فى الكبّرٍ كالئقش على الاء . 


(۱) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 


ویقول الآخر : 

رور و ان و 28 ا 3 

یا اشیء ای یئا علی ما کان عَرّدَهُ و 

وذلك لکی ييب الأبناء عن الطوق مسلحین بالأخلاق الحميدة › 

: ۳ ا 1 

والصفات القويمة 4 التی تعينهم عل الاضطلاع يبحمل امَانة المسكولية 1 وشرف 
اللاو كن سيان الآمة وشات الل + 

وحتی لا تختلط مور 3 وتَتَشَعْبَ المسائل 2 وَيصعْبٌ ۳ على الا باء 
فضلا عن الأبناء » بضع الخطّوط العریضة التى تین على الاغیراف من هذا 

5 5 9 و 5 مر 41 ا و 

لبم الصا » فى إيجاز غَيْرٍ مُخل » تححاشيًا للإطتاب الممل » وذلك على النحو 
التاللى : 


۱ - الاستقامة : 


وتعنى المنّداد فى الأمر » ولرومَ طاعة الله ورسوله » يقول الله - تعالى : 

ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علییم ولا هم يحرنون 4 © . 
وعن سفيان بن عبد الله قال : قلت : يارسول الله قل لى فى الإسلام 

قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك » قال : « قل امنت بالله ثم استقم م 9© . 
۲ - بذل النصح للمسلمين : 

ویتمثل ذلك ف الأمر بالعروف واللبی عن النکر على نحو ماهو مقرر 
٠‏ فى كتب الشريعة » شريطة أن يكون القام به موهلا لذلك وقادرا عليه » فعن 
ی ر قم بن أؤس أن رسول الله - مله - قال : « الدين النصيحة ؛ قلنا : 
لمن ؟ قال : لله » ولكتابه ولرسوله » ولائمة .المسلمين » وعامتهم » 9© . 
۰ 0 الأحتاف : ۱۳ . 


(۲) رواه مسلم . 
(۳) رواه مسلم . 


۳۳۹ 


كل ذلك مع مراعاة ستر عورات. المسلمين وعدم إشاعتها » وإجراء أحكام 
الناس على الظاهر » وترك سرائرهم إلى الله » فعن ألى هريرة قال : قال رسول 
الله - ل : لا يستر عبد عبدًا فى الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة » © . 

عن أسامة بن زيد - رضى الله عنما - قال : « بعتا رسول الله - مه 
- إلى الحرقة من جهينة » نا القوع على مياههم » ولحقثُ أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم » فلما غشیناه قال : لا إله إلا الله » قکف عنه الأنصارئى 
وس بیعی حی لله » فلما يمنا المدينة » بلغ ذلك الب - عله - فقال 
و SS‏ 
كان مدا ( يقوها بلسانه لِيَنْجُوَ من ال ) » فقال : « أقتلته بعد ما قال لا إله الا 
الله ؟! فمازال يكررها حتى یت ای ۸ أكن أسلمت قبل ذلك اليوم » 29 , 

وف رواية : « فقال رسول الله - عَم : « أقال لا له إلا الله وقتلتةُ ؟! 
قلت : يارسول الله ما قافا خوفا من السلاح » قال : اقلا مت عن قلبه 
حتى تلم أقالها أم لا ؟! فمازال يكررها حتى میت ألى أسلمت يومعذ » . 
۳ - رعاية حقوق ذوى القربى : 

فيصلهم وان قطعوه » وتتد يده بالعطاء إلهم وان منعوه » ولا ينتظر منهم 
مكافأة » وذلك شرط الصلة » فليس المكافء بالواصل » ویدخل فى هذا الباب 
بر أصدقاء الوالدين والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامهم » فعن ابن عمر 
ات - أن النبى - م - قال ا مر 


أهل ود أبيه 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) متفق عليه . 
(۳) انظر رياض الصالحين ص ١55‏ . 


۱۲۷ 
4 - رعاية حقوق الجيران والاحسان إليهم : 


ويكون ذلك بالسؤال عن أحوالمم » ومشاركتهم فى الأفراح والأتراح فى 
غير معصية » وتقديم العون للمحتاج منهم » والتلطف بذويهم من أهل وولد › 
فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله - مَك : « ما زال 
جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سیورثه » 29 , 
وعن أ در قال : قال رسول الله - م : « ٠يا‏ أبا ذر » إذا طبخت مرق 
( أى طبخت شیفا ذا مرقة من لحم وخلافه ) ماک مایا وَتمَاهَدُ 
جيرَائكَ » 9(" , 


والجار يشمل المسلم والكافر » والعابد والفاسق » والصديق والعدو »› 
والقريب والأجبى » والأقرب دارًا والأبعد » فللجار القريب السلم ثلالة حقوق : 
حق الاسلام » وحق القرابة » وحق الجوار » وال جار السلم له حقان : حق الجوار 
وحق الاسلام » والجار الکافر له حق واجد : هو حق الجوار » بهذا وردت 
الاخبار الضحيحة : 


. ۵ - توقیر العلماء وأهل الفضل والصلاح : 


عن أنس قال : قال رسول الله - عه : « ما أكرم شاب شيا مه 
لا يعن ا من یکره عند میثه و ۳. 


وعن ألى موسی الأشعرى قال ؛ قال رسول الله - عَم - : ۱ إن من 


(۱) متفق عليه , 
' (۲) رواه مسلم . 


۳ 
زفق رواه الترمذدی وقال حدیث غریب . 


۱۳۸ 


إجلال الله - تعالى - أكرامٌ ذى الشَيبّة المسلم » وحامل القرآن غير الغالى فيه › 
والجاق عنه » وإكرام ذى السلطان القسیط + ( . 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضى الله عنهم - قال : قال 
رسول الله - عله - : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويعرف شرف 
كبيرنا ) 29 . 
قال الشعبى : صلى زيد بن ثابت على جنازة » فقربثٌ إليه بغلته ليركبها » 
١ o‏ 
E‏ ۳ 5 
ابن عباس : هكذا آیزتا أن نفعل بالعلماء والکبراء » فَقبّل زيد ي عبد الله بن 
1 7 ۳۹ 
عباس وقال : هكذا آمرنا أن نفعل بال بيت نبينا 4 29 . 


: التوسط فى مرافق الحياة‎ - ٩ 


ویعنی ذلك أن يأخذ العبد من الدنیا بقدر البلاغ » فى سائر المرافق » 
من مطعم ومشرب وملبس ومسکن » ففی ذلك عون له على الالتفات إلى معال 
الأمور والاعراض عن سَفستافها » فى فة ول هة ؛ لأن أكثر ما يقد الناسَ 
عن لاب العلا هو ركولهم إلى زهرة الدنیا وزينتها » والاقبال علیها إلى حد 
التقاتل يقول الله - تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يُسُرقوا ول یروا وکان ین 
ذلك قوامًا م 60 . ويقول - عر من قائل : ١‏ وابتغ فيما اتاك الله الدّارٌ الآخرة 
ولا تس نصبيبّك من الدنيا وأحسينْ م أحسن الله إليك 4 ۲۹ . وعن 


(۱) رواه أبو داود ؛ وهو حدیث حسن . 
(۲) رواه أبو داود والترمذى . 

(۲) انظر إحياء علوم الدين ج ١‏ ص ۸4 . 
(4) الفرقان » جرء من الآية : 1۷.. 

(5) سورة القصص : ۷۷ . 


۱۳۹ 


عبد الله بن عمرو - رضی الله عنما - قال : قال رسول الله - َه : « قد 
أفلح من أسلّم » ورزق كفافا » وقنّعَهُ الله با آتاه » 29 . 


/ا - إفشاء السلام : 


فالسلام هو تحية الإسلام » وشعار المسلمين وتحيتهم ف الدنیا وف الآخرة › 
وهو مفتاح الحبة والألفة بين الناس » فعن ألى هريرة قال : قال رسول الله - 
َه - : « لا تدخلوا الجنة حتى منوا » ولا تؤمنوا حتى تحابُوا »لا أدلكم 
على شىء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أَفْشُوا السلام بینکم  »‏ . 
ويستحب أن يقول المتبدىة بالسلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
فیأق بضمير الجمع » وان كان تام عليه واحدًا » ويقول اجیب : وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته » فيأنى بواو العطف فى قوله : وعليكم . 


ويسلم الراكب على الماشى » والاشی على القاعد . والقليل على الكثير » 
ويسلم الرجل على أهله عند دخول بيته قال الله - تعالى : ل فإذا دحلم بیوئ 
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة 4 (© . وعن أنس قال : 
قال لى رسول الله - عل : « يابنى إذا دخلت على أهلك فلم » يكن يرك 
عليك وعلى أهل بيتك » ۲٩‏ . ولا يقول المسلّم : سلامٌ عليكم » ولا عليك 
السلام ؛ لاما تحية الوق .تعن ی خرق المج :قال : ايت رسول اشاح 


(۱) رواه مسلم . 
۲( رواه مسلم ۰ 
)"( سورة اللور » جزء من الاية : ٩۱‏ . 


5( رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحيح . 


۱۳۰ 


له - فقلت : عليك السلام یارسول الله » قال : « لا تقل : عليك السلام » 
فإن ‏ عليك السلام » نحية المؤتى » قل : السلام عليك 4 ( . 


ه ارتياد مجالس أهل العلم والصلاح : 


ويعتمد ذلك على محبتهم » والتودد ایهم » ومجالستهم » وصحبتهم بالودة » 
والبعد التام عن إيذائهم . أو إلحاق الأذى بهم » يقول لقمان لابنه : 

« يابنى اخمّرز المجالس على عينك » وإذا رأيت قومًا يذكرون الله فاجلس 

OO 5‏ ۳1۳ 0 رو 

معهم » فإنك إن تكن عالا يَنْفعْكَ علمك » ون تكن جاهلا یعلموكٌ » ولعل 
الله أن یط عليهم برحمة فيصيبك بها معهم » ولذا رأيت قومًا لا یذ کرون الله 
فلا تجلس معهم » فإنك إن تكن عالاً لا ينفغك علمّك » وان تكن جاهلا زادُوك 
غيا أو عيًا » ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم » ° , 

يقول الله - تعالى : « واصبّْر نفسّك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى یریدون وجهه » ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا » ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان آمره فرط 4 29 . 
« ارتياد المساجد وطول الکث فيها : 


يقول رسول الله - عه : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا 
له بالإيمان » ثم قرأ قوله - تعالى : ظ ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 


(۱) رواه أبو داود والترمذى . 
(۲) انظر أخلاق الدعاة إلى الله ص 7١4‏ . 
(۳) سورة الكهف : ۲۸ . 


۲۳۱۹ 


الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم بخش إلا الله فعسى أوائك أن یکونوا من 
الهتدین ي ( 

عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله - له : « السجد بيت كل تقی » 
وتكمّل الله ن كان السجد بيته بالرّوْح والرحمة والجَراز على الصراط إلى رضوان 
الله إلى الجنة ۾ ( . 

ذلك لأن الإنسان الذى يعتاد المسجد ويرتاده تحفه الملائكة ويتفضل الله 
عليه فيغدق عليه الخير والكرم ويضاعف له الأجر والثواب منذ خروجه من بيته 
حتى ينصرف من مُصَّلأُه » فعن ألى هريرة قال : قال رسول الله - ع : 
« صلاة الرجل فى جماعة ّف على صلاته فى بيته وفى سوقه تنس وعشرين 
ضيعفاً » وذلك أنه إذا توضاً فأحسنَ الوضوء ثم رج إلى السجد لا یرجه 
إلا الصلاة » لم بط خطوة إلا رُفعت له بها درجة » وحصت عنه بها خطيئة »> 
فإذا صلی لم ترل الملائكةٌ صلی عليه مادام فى مصلاه مایخ ( أى ۸ بحدث 
لد ) » تقول : اللهم ارجمه » اللهم ارحمه » ولا يزال فى صلاة ما المَظَر 
الصلاة ) (۲۳ . ۱ 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله - مله : « وما اجتمع قوم فى بيت 
من بيوت الله يعون كتاب الله » ويعَدَارَسُوُئهُ بيهم إلا لت علوهم السكينة 


وله 


EE)‏ كوم 3 سراق هر بر انعم ده وه 
وغشیتهم الْرحمة 3 وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فیمن عنده ) )4 ۲ 


(۱) سورة التوبة : ۱۸ . 
(۲) رواه الطبرای والبزار . 
(۲) متفق عليه . 


(4) رواه مسلم . 


۱۳ 


وقد كان السجد فى صدر الدعوة الاسلامية العبد والمعهد والعقل ؛ فيه 
طهر الروح والبدن » ويمترج العلم بالعمل » وی الايةٌ والؤسيلة » ویفرّف 
الح وَالوَاجب » وِيُعْتتَى بالتربية قبل ام » وباشّطبی قبل النظريّات » ومن 
رحابه کش ابیوش ‏ ونوج السترايا » اف رايات ردان فى العالمين . 


انیا : حقوق الآباء على الأبناء : 


وک أوفين الاسلام الأباغ بالأبناء خيرًا على حر ما سبق بيانه » فإله قد 
أوصى الأبناء بالآباء خيرًا » حتى مع اختلاف الدين ؛ وذلك لتكون العلاقات 
الانسانية أكثر ترابطاً وتراحماً » لا تنتابها الشهوات » ولا تعصف بها الأهواء 
ولا الأنواء » ونلمح إلى جانب من هذه الحقوق فيما یل : 


( أ ) حقوق الوالدين حال حياتهما : 
١‏ - الإحسان إليهما : 
لقد أوصى الله - تعالى - الأبناء بالاحسان إلى الآباء فى غير موضع من 
٠‏ الکتاب العزیز » ورن ذلك بتوحيد الله والبى عن الشرك › 6 رن شكرٌه 
بشکرهما ؛ اهما من مكانة رفيعة » وإليك طائفة من الآيات التی يأمر الله فيها 
بالإحسان إلى الوالدين : 


« يفول الله - تعالى : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
(حساناً > ٩‏ . 


(۱) سورة الاسراء » جزء من الآية : ۲۳ . 


۱۳۳ 


ه وقال عز من قائل : و واعبدوا الله ولا تُشركوا به شین وبالوالدین 
إحسانا 4 ۱ . 


« ويقول جل ذكره : ظ وَوَصينًا الانسان بوالديه › ١‏ وها عل 
من » وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إل الصير 4 29 . 

ه ویقول تقدست انناو :ل ولذ اغد ماف تق سوق عون الا ال 
التي انا ۳۱ 


ه وقال تعالى : 2 ووصينا الانسان بوالديه إحسانًا » حملته آمه ۳ 0 


0 
EE ۳ 39 


م ول ۶ 4 I‏ 
كرهًا . وخمله وفصاله ثلاثون شهرًا » حتى إذا بلغ أشدّه وبل أربعين سنة 
۳ ماع 5 58 و سا ۳ ۳ ۳ ع و 
قال رب آوزعنی أن آشکر نعمتَك التى آنعمت على وعلى والدی وأن اعمل 
5 8 75 و 
صا حا ترضّاه وأصللخ لى فى ذرَيتى » إِنّى لب اليلگ وَإنى من المسلمين 4 ۲ . 


۲ - بر الوالدين : 


والبر اسم جامع لخصال الخير » وقد كان أنبياءُ الله ورسله ال فى 
بر الآباء » وتبعهم على ذلك الدَّرْبُ أهل الصلاح والفلاح » يقول الله - تعال 
- - عن يحبى عليه السلام : 9 وبرا بوالديه وم یُکنْ جَبَارًا عصیا 4 27 ويقول 


ي ۳ 1 3 ۱ 
عن عیسی عليه السلام : « وبرا بواللتی وم یجعلیی جَبَارَا شقيا 4 ۲۳ . 


(۱) سورة اللساء ‏ جزء من الآية : ۳۹ . 
(۲) سورة لقمان : ۱4 . 

(۳۲) سورة البقرة » جزء من الآية : ۸۳ . 
(4) سورة الأحقاف : ۱۵ . 

(ه) سورة مریم : ۱6 . 


)1 سورة مرم 8 TOY‏ 


١5 


وبر الوالدين دم على الجهاد » فعن ألى سعيد الخدرى قال : هاجر رجل 
من أهل المن إلى رسول الله - مله - فقال له النبى : ٠‏ هل لك أحد بابمن ؟ » 
قال : آبوای . قال : « آذئا لك ؟ 4 قال : لا . 

قال : « فارجع إليهما فاستأذنهما »> فان نا لك فجاهد وللا 
رهما » ۲۱ . وعن طلحة. بن معاوية اللي قال : ات ای - ل - 
فقلت : یارسول الله » إفى أريد الجهاد فى سبیل الله » قال : « املك حي ؟ ٠‏ 
قلت : a‏ اليد 00 

وبر الوالدين واجب ولو كانا کافرین : یقول الله - تعالی : ظط وإن 
جاهداك على أن تُشرك بى مالیس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبیما فى الدنیا 
معروفاً 4 ( . 

والشريعة الاسلامية تقرر للوالدین الکافرین جميع حقوق البر والصلة 
والاحسان » فیما عد الکفر والعاصی ؛ إِذْ لا طاعة نخلوق فى معصية الخالق . 
عن عبد الله بن الربر قال : قَدِمَتُ « قله » على ایا « أسماء بنت ألى بكر 0 
وكان أبو بكر طلمها فى الجاهلية » فقدمت على بنتها بهدایا » قبت « أساء » 
أن تقبل منها » أو ديلا مرها حتى ارس إلى عائشة أن تسأل عن هذا رسول 
لله » فأخبرته » فأمرها أن تقبل هَدَايَاهَا » وتذخلها مها » فأنرل الله قوله : 
« لاينبام الله عن الذين ۸ يُقاتلوكم فى الدين ولم خرج وم من دیارک أن تبروهم 
وتقسطوا لیم إن الله يحب المقسطين 4 6 . أحرجه أحمد والبرار والحام فى 


صحیحه 


)۱ رواه أبو داود ۰ 

(۲) رواه الطبرای . 

(۳) سورة لقمان » جزء من الاية : ۱۵ , 
(4) سورة المتحنة : ۸ . 


۱۳۰ 


والام مقدمة فى البر على الأب : 

عن ألى هريرة قال : « جاء رجل إلى رسول الله - عل - فقال : يارسول 
لله مَنْ أحق الناس بخ صحابتی ؟ قال : مك . قال : ثم من ؟ قال : مك . 
قال : ثم من ؟ قال : أُمّك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك » ( . 

ولبر الوالدین آنواع كثيرة نوردها فیما یل : 
لين القول هما : 

ویدخل ضمن ذلك : عدم رفع الصوت فى خطابهما » وعدم تسمية أى 
منهما باسمه » يقول الله - تعالى  :‏ وامفِض هما جناح الذَّل من الرحمة م 29 , 
توقيرهما : 

فينبغى عدم النظر إليهما شزرا » وعدم المشى أمامهما » وعدم الجلوس 

0 ۾ ثم 0 

قبلهما » عن الى هريرة أنه ابص رجلين فقال لأحدها : ماهذا مِنْكَ ؟ قال : 
یی . فقال أبو هريرة : « لا تسه باسمه » ولا ئش أمامه » ولا تجلس 
قبله ) "° , 
الإنفاق علیپما عند الحاجة : 

عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبى - مله - فقال : يارسول 


الله » إن أبى أخذ مالى » فقال اللبی ؛ فأتى بأبيك » فنزل جبريل على النبى 
فقال : إن الله - عز وجل - يرك السلام ويقول لك : إذا جاءك الشيخ فاسأله 


(۱) متفق عليه . 
(۲) سورة الإسراء » جزء من الآية : 54 . 
(۳) أخرجه البخارى فى الأدب والبهقى وابن السنى . 


۱۳۹ 
ء قاله 4 ف مه ا 1 و 
عن شىء قا فى نفسه ما سمعته اذنّاه » فلما جاء الشيخ قال له النبى - عَرِيكك : 
مابال ابنك یشکولة ؟ آترید أن تاأخذ ماله ۴ 
فقال : سل یارسول الله » هل أنفقثه إلا على إحدى عماته أو حالانه أو على 
500 
فقال رسول الله - ع : یه » دعنا من هذا , أخبرنى عن شىء قله 
7 رز روو 24 
فى نفسلک ما تيك اذاه . 
فقال الشيخ : والله يارسول الله مازال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناً : 
لقد قلت فى نفسى شيئًا ما سمعته أَذْناى . 
قال : قلت : 


غذوتك مولودًا وْئك يافمًا 
إذا ليلة ضافتك بالسُقُم الم أبث 
كأنى أنا الطروق دوئك بالذی 
تخاف الرّدى تفسرى عليك وائها 
فلما بلعْتَ السن والعاية الى 


جَعَلَتَ جَرَائَى عِلْظَةٌ ونَظَاطَةٌ ' 


یه اذ ع دع مهمه 
نليتك إذ ۸ ترع حق ابو 


ع 079 
فاولیتتی 


لأبيك » 29 , 


(۱) انظر القرطبی 547/٠١‏ . 


٤ 1‏ 0 
تغل با اجنی عليك وتقل 
سفتملت. را ما تلمح 
طرقتٌ به دوفى فی همل 
کلم ان اا ای وت 
بر ۸ 


افیا مق ماک یف ارت 
کانك اث لبم اش نتل 


فلت . ۲ الان الجاوز ينل 


0 ۳ كه رم de‏ 1 
خق الجوار ولم تکن على مال دون مالك تخل 


قال : فحييذ أحذ النبى بتلابیب ابنه وقال 


4 7 
( الت ومالك 


۱۳۷ 


الدعاء هما : 
يدعو مما بكل خبر » وأفضل الدعاء طلب الرحمة ما من الله بأن يقول 
فى دعائه هما ما حکاه القران الكريم : « وقل رب ار مهما کا ریاف 
۲ 
ومن الأمور التى شین الل على بر آبویه ما آشاز إليه أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب حینا سأله أحدٌ الأبناء : ماحق الولد على أبيه ؟ 
ال أن يتك اه ریک اسْمّه 6 وه اقرا : 
وهذه صور من صور البْررة : 
۾ حارثة بن اللعمان : 
عن عائشة قالت : قال رسول الله - مه : « دخلت الجنة فسَمِعْتُ 
ها يَرَاَةَ فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارئّة بن اعمان كَذَلِكمْ ابر » كذلكم 
لیر وگن ار تاش باه 
ه القاضی یاس : 
لا مانت أمه بكى علیا » فقيل له فى ذلك » فقال : کان لی بابان مفتوحان 
إلى الجنة فأَغْلِقَ أحدها . 
٠‏ على بن الحسين : 


كان من أبر الناس بأمه » ومع هذا فقد كان لا يأكل معها فى صحفة »| 


را) سورة الاسراء > جزء من الآية : ٠١‏ . 
49 رواه ابن حبان فى صحيحه . 


۱۳۸ 


۶ 4 ۳ 5 ی 1 ۳ 


ان تسليق بی يما إلى ما سنب إليه نها فأكون كذ عَمَقتهَا . 
۳ - البعد عن عقوقهما : 
0 ۳ 9 ۰ 0 0 ۰ 
ومد هی الإسلام عن عفوق الوالدين وإلحاق الاذى ہما 3 لفسيا كان 
ذلك الأذى أو معنویا أو ماديا > قولا كان أو فعلا » وعَدَّةُ من الكبائر » وعگ 
2 0 ل 
مرتکبیه من شِْرَارٍ الناس » وتوْعَدَهُم الله بألا بنظر إلمهم یو القيامة » م حَرّمَ 
علهم الجنة » ولا يقبّل الله صلاتهم وعبّادهم . 
وهذه طائفة من الاخبار التی توضح لا تلك الصورة وتبليبا ۳ 
ه عن ابن عباس قال : قال رسول الله - عله : « شر الناس ثلالة : متکبر 
على والدیه يَحْقِرَهُما » ورجل سعى بين الناس بلكب حتی يُتَبَاعَضُوا ويتباعَدرًا » 
ورجل سعى بين رجل وامرأته بالكذب حتى یکره بر حق حتى فرق بینهما 
ور 
ثم یخلفه عليها من بَعْدُ » ۲ , 


« عن أنس قال : ذكر رسول الله - عه - الكبائر فقال : « الشرك بالله 
وعقوق الوالدين » 29 , 

ه عن ابن عمر قال : قال رسول الله - مل : « ثلاثة لا ينظر الله للبم يوم 
القيامة : العاق والديه » ولو » ولج من النساء ( أى التى تشبه فى سلوكها 
سلوك الرجال ) ( . 


(۱) رواه أبو نعم . 
(۲) متفق عليه . 
(۲) رواه السان والبرار . 


۳۳۹ 


ه عن ألى آمامة قال : قال رسول الله - مله - : « ثلاثة لا یقبل الله - عز 
و۶ E‏ 5 7 2 
وجل - مهم صرفا ولا عَذْلا : عاق » ومثان » ومُكذبٌ بقدر » ( . 


ه عن ثوبان قال : « ثلاثة لا ينفع مَعَهُنّ عَمّل : الشرك بالله » وعتوق 
الوالدین » والفراز یوم م الرخف + ۲ . 


ه عن ای بكر - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - يله : « کل 
الذنوب یو سر الله منبا ما شاء ۱ الوالدين ؛ نان ال یل 
لصاحبه فى الحياة قبل المات ¢ 


ر ب ) حقوق الوالدين بعد وفاتهما : 


لا يقتصر الاحسان إلى الوالدين والبر بیما على حال حياتهما + وإفا ند 
ليشملهما حتى بعد وفاتهما » تلا فى [قام ما باه من مات أو تاه 
من عهود فى الخير » وكذلك الدَُعَاءُ هما » وصلة الرحم التى لا توصل إلا ببما » 
قفى كل ذلك مامه هما » وزيادة فى اشتمرار الخير والاحسان إلييما . 

ومن أجمع الوصایا فى ذلك ما رواه أبو سید مالك بن ربيعة السساعِدِئٌ 
قال : « بيها نحن جلوس عند رسول الله - ع - إذ جاءهُ رجل من بنى سل 
فقال : پارسول الله هل بقی من بر أنوى. شیء ارما :به :بعك موتبما ؟ قال + 


(۱) رواه ابن ألى عاصم . 
(۲) رواه الطبران . 


(۳) رواه البخاری والطبرانی والحام , 


۱4۰ 


نعم » الصلاة علیما » والاستغفاز هما » وإلفاذ عَهْدِهِما من بَعْدِهِما » وله 
مر - 2 ۱ 

الرجم التى لا توصل إلا بِهَجا » وإكرامٌ صديقهما » ( ۰ وزاد ابن حبان : 

. » فقال الرجل : ما اک هذا يا رسول الله أطي ! قال : فَاعْمَل به‎ ١ 


# ¥ # 


سمحي سمس سس ر 


. رواه ابو داود‎ )١( 


الفصل الخامس 


ر أ ) آسس هذا المنهج : 
لقد وضع الدين الاسلامی الحنيف منهجًا كاملا لتربية الشباب » يقوم هذا 

المج على أساس متین من التخطيط الجيد والتدسيق السلم » کا أن هذا الهج 
يصاحب الوليك کان ما يَجُولُ فى خاطر والديه » وحُلمًا راود أفكارهما ۽ 
:إل أن يميج رجلا تيد عة ن شون اه »ری لك ابيع فى تلك 
الدّعَوَاتٍ الخالصة » والرّجَوَاتٍ الصاه الط » يقول الله - تعالى  :‏ والذين 
يقولون ربنا هَبْ لنا من آزواجنا وذرياتنا قرغ واجعلنا للمتقين إمامًا 4 29 . 

ويقول عَرّْ من قائل : « رب هَبْ لى من الصالحين ¢ . 

ويقول جل ذكره : « رب نی أن اشكر فك التى القت على 
وعلى والدئی وأن أعمل صالخا ترضاه وأصلِخْ لى فى دی » إلى ْثليك 
وئی من السلمین » © . ۱ 


)۲( سورة الصافات 4 ۱۰۰ ۰ 


(۳) سورة الأحقاف » جزء من الآية : ۱۵ . 


۱:۲ 
العالمين بقوله : « ورلا عليك الکتاب ییا لكل شىء وهدّی ورحمة وبشری 
للمسا 0 
وجل سوه الحَسنَةُ والقَدوَةٌ اليه فى شخص رسول الله - و 
2 و ب 5 5 5 A‏ ی 
- و سه الطهور » يقول الله - تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله اسوة 
ما , ضمي 4 4 2 ا ۲ 
قيقد لین کان يجو الله والبوغ الا خن وذ كز ال كيرا 4 ۳ . 
۳ سا 2 مت وم مت و 
فلقد كان رسول الله - عه - التطبیق العَمَلِى » واجسیید الى للقران 
الكريم » فكان ا وصفته السيدة عائشة - رضى الله عنها - وقد سل عن 
خلقه فقالت : كان تُحلقه القرآن . 


رب ) آهم أهداف هذا المهج : 

ييدف منهج الإسلام فى تربية الشباب بصفة عامة إلى مافيه یرهم فى | 
الأولى والآخرة » بتربيتهم دیا وسل وكيا وعَمَيًا واجتاعيًا » مع راز الور المثالية 
للشباب الاب » ومقابلتها بعض الصور غير السّوية لح صورة الاستقامة أمامهم 
فيتمسكوا بها » كل ذلك من خلال المج السلم الذى أشرنا إليه من قبل . 

أما أهداف هذا المج تفصيليًا فتتمثل فى الحاور التالية : 

. العمل على صلاح العقيدة‎ - ١ 

۲ - العمل على صَفاء الذهن . 

۳ - العمل على ارود بالحجة الميعّة . 


۰ (۱) سورة النحل » جزء من الآية : ۸٩‏ . 


(۲) سورة الأحراب : ۲۱ . 


١7 


وفى ذلك يقول الله - تعالى : ا نحن نقصنٌ عليك لبأهُم بالحق » إنهم 
فتية آمنوا بربهم وزدناهم دی » وربا على قلوبهم إِذْ قاموا فقالوا ربنا رب 
السمُوات والأرض لنْ ند من دونه إلهاً لقد قلا لا معط » هؤلاء قومنا اتخذوا 
من دونه آلهة » لولا يأتون علییم بسلطان بين » فطل ممن افترى على 
کذبّا 4 ( . 


ر ج ) ملا المج الاسلامی فى تربية الشباب : 


نستطیم تقدیم صورة واضحة السّمات » ظاهرة القَسّمَات » لهج الاسلام 
فى تربية الشباب من خلال توضیح الجوانب التربوية السليمة التی وردت فى وصية 
لقمان الحكم لابنه »> وهی وصية جامعة » جاء بيانها فى قول الله - تعالی - : 
« وإذ قال لقمان لابنه وهو بط يا ى لا شرك بالله إن ال للم عظم 
» ووصینا الانسان بوالدیه حملته آمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن أشكر 
ل ولوالديك إل الصبر » وان جاهدال غل أن هرك مالم لك به عل 
فلا تُطعْهُما وصاجِبْهُمَا فى الدنیا معروفا » واتبع سبي من آناب إلى ۰ ثم إلى 
مرجعكم فأنبئكم با كنم تعملون ٠‏ يا ب إا إن تك مثقال حبة من خردل 
فتکن فى صخرة أو فى السماوات أو فى الأرض یات بها الله » إن الله لطيف 
خبير + يابلى اقم الصلاة ومر بالمعروف وَانْهَ عن المنكر واصبر على ما أصابك » 
إن ذلك من عزم الأمور + ولا کر خدّلة للناس ؛ ولا تمش فى الأرض مرا > 
إن الله لا يب كل مختال فخور ٠‏ وَاقْصِدُ فى مشيك واغضض من صوتك › 
إن أنكر الاصوات لصوت الحمير 4 ”° , 


(۱) سورة الکهف : ۱۳ - ۱۵ . 


(۲) سورة لقمآن : ۱۳ - ۱۹ . 


۳۶۶ 


نها صورة جَذَابةٌ رائعة » ومنیجٌ سديد » ساقَهُ الله على سان رج صاخ 
ید لولده الکمال البشرى »ء وى له الفلاح الانسانی » ويَهْدِيه إلى الصراط 
المستقم » هو وأاله من الشباب » فاكم بها ول من وم مهدا من جيل 
الآباء إلى أجْيّال الأبناء » وقد اشتملت تلك الوصية الجامعة على جوانبٌ عظيمة 
فى التربية والتوجيه » فهى بحق وصدق یراس للمُرَبينَ » وذستور للدعاة 
والمرشدين » فضلا عن توجیها لین . 


وله : جانب العقيدة : 


فا حلاص العقيدة » وإسلام الوجه لله » هو أساس التربية السليمة » ذلك 
لأن الله هو الْبُودُ بح » وهو الذی لا يَخْمَى عليه ولا يُعْجِرُهُ شىءٌ فى الارض 
ولا فى السماء » مان جيتما يُوصى ابْنّه بذلك ین له السسبّب من ورائه فيقول : 
( إن الشرك للم عظم 4 حيث يسوى امرك فى عبادته وف عقيدته من 
لا ملك شین تن يه ملکوث کل شىء » وهذا من أبِشّع الظلم وأَفْحَشِه » 
فالظلم فى حقيقته يَعْنِى وضع الق فى غير نِصابه » وصرف العبادة لغير الله » 
ولقد صور القرآن الكريمٌ الشرلك بِالتَرَدى والهَوَانِ » يقول الله تعالى : ( ومن 
شرك بالله فکاغا تحر من السماء فتخطفه الطیر أو تبوى به الريح فى مكان 
سحيق 4 “ . فكأن هذه الصورة توحى بان من أشرك فقد أهلك نفسه إهلاكا 
. ليس وراءه من إهلاك » حيث صوّرت حاله بحال شىء محر من السماء فاتطفثه 
الطير فرق قطعاً فى حواصلها » أو عَصّفْتْ به الرج حتى هَوَتْ به فى المَهَالِكِ 
البعيدة » أو أنه شب الإيمان بالله فى عُلْوٌه بالسّماء » والمشرك بالشىء الساقط من 


(۱) سورة الحج » جزء من الآية N‏ 


۱ 


۹ 8 مس TET‏ 
السماء ‏ والْأَهْوَاء المردِيّة التى تُوَرّعٌ أفكاره وشتتها بالطیر الختطفة » والشیطان 
الذى يُوقَعُهُ فى الضلال بارج التى تَهُوى با عصفت به فى بعض الهاوی التلفة . 


ثانا : جانب العمل : 
١‏ - إقامة الصلاة : 
فهو يأمره ثانيًا بإقام الصلاة تحقيقاً للصلة الدائمة بالله » فهى باكورة 
مار الامان بالله » وذلك لا لها من فوائد جمّة » فهی تنْهَى صاحبّها امخلصّ 
بعد اك ا الي عن الفحشاء 
والنكر » ولَذِكْرٌ الله أكبر » والله يَعْلمْ مَانَصتَعُونَ م © . 
۲ - أن يأمر بالمعروف وينهى عن المكر : 
وحییا یتحلی العَبْدُ ببذه الصفة فإنه یسم إِسْهَامًا إيجابيًا ول فى تقديم 
یر للمجتمع » حضتا على الصّلاح » ودفعًا لاشر والفساد ؛ وتلك صفة استأهلت 
بها أمة الإسلام المكانة المعتدلة والرموقة بين الأم » فى أعظم شهادة سجلها القرآن 
الكرم » يقول الله - تعالى : ( كنم خير أمة أَمرِجَتُ للناس تأمرون بالعروف 
وتتبون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 29 . 
۳ - التحلى بالصبر الجميل : 
بل المرء أن يصير على كل مكروه يصبيه فى نفسه أو ماله أو أهله من 
جَرَاء الدعوة إلى الخير ام موه نطَرَة الدنيا ورِحْلَة الحيّاة » فالتُحَلَى بالصبر 
من فعل ومن شيم أصحاب العَرّمَاتٍ الصادقة ‏ 9 إن ذلك من عزم الأمور » . 


(۱) سورة العدكبوت » جزء من الآية : 
(۲) سورة آل عمران ؛ جزء من 0 


۹1 
الا : جانب السلوك العام : 

فقد تضمنت تلك الوصية أيضنًا ما یبغی على الشاب أو الفتى أن يتحلى 
به من ملق حیال والديه » وخیال اجتمع الذى هو لب من لاه » وذلك على 
نحو مايل : ۱ 

وقد سبق لنا بيان ذلك فى الفصل السابق بشىء من الإسهاب . 
۲ - السلوك السوى فى امجتمع : 

ولتحقيق هذا المدف فإنه يوصيه با يل : 
ر أ ) عدم الإعراض عن الناس أو التعالى عليهم : 

فلا يبغى أن بح أو یرف معاملة الناس زاعمًا قله علمم : 
١‏ ولا تُصعر دك للناس 4 تشبيه هذه الهيئة الزرية إن ار ی عنمي 
الا .وهر كا يسبت اس ى اه تیه من ك ااه ال نکان 
الذى يُشِيحٌ بوجهه عن الئاس تكبرًا إنما هو إنسان مریض بداء خطير . 
( ب ) البعد عن الهو والخيلاء : 

| فلا يتجبر ولا يتكبر ولا يغتر » وعليه بأن يقصد فى مشيه بحيث يكون 
مع م م 299 00 4 1 
وید الحطو لا مُنْتَفِخا ولا اهوج فى سيره ؛ لانه مهما تكبر أو تجبر فى سيره 
فلن يؤثر فى الأرض التى يسير عليها » ظ نك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال 
0 


(ا) سورة الاسراء + جزء من الآية : ۷ 


١‏ ج ) تجنب 0 5 بالأصرات مت 


ساقس لو 


قیاع 7 تصدر هذه الم ات بنفسه أو بالت کنیا 0 وما شابه 
ذلك ) أو با یصدر عن ال رکبات والدَّرّاجَات من آصوات فر ۳ دا 
أو ضرورة » وبخاصة ف الأماكن التى يحتاج أَهْلْهَا إلى مزيد من الراحة والعناية ‏ 
كالمستشفيات والمدارس وما شاببها » وقد عدت الوصية هذه الصور الصوتية 
لنفرة وال شي باصنوات الخچیر . 

وأنت تری ما تقدم أن هذه صورة جدية وفوذج عملی يجب على الا باء 
أن يطبقوه وعسدوه لکی يصير واقعا عملا 3 ٍن هم أرادوا : خير أنفسهم وخير 
أبنائهم . 
ر د ) اهتام الإسلام بجوانب التربية الاخری : 

أولا : تتمية الهارات الذّهيية والعقلية : 

فالاسلام ‏ يُعْفِل ال جاب العقلی لى اش > بل أؤلآه كبيرٌ عتایته ؛ 
ذلك لأن الشباب دائمًا فى حاجة إلى غِذَاءِ عَمَلِى عَقَلى 9 الفكر المنظم والجوار 
امادی؟ » وعليه فان القران الكريم يُطالعنا بهاذ ج ف 3 وألوانٍ من الحوار » 
كا دار بين خلیل الرحمن إبراهم عليه السلام » وبين الفرود الکافر » التطاول 
على مقام الألوهية » وهو جواز شائ » يقول الله - تعالى : ط ألم تر إلى الذی 
حا إبراهيم فى ربه أن آتاه الله اللك إذ قال إبراهم ربى الذى یخی ويميت ؛ 

8 ۳ 0 1 ۱ ا ۳ ١‏ رو 

قال : آنا احيي وامیت قال إبراهم : فان الله یا ی بالشمس من الشرق فات 
بها من الغرب بهت الذی کفر , والله لا بهدی القوم الظالين م © . 


(۱) سورة البقرة : ۲۵۸ 


۱:۸ 


فأنت تری فى هذا الحوار مُجَادَلَةَ لخصم بالحَجّة لو لح » والدلیل 
لو الدليل » ومخاصترته فى غير لقط أو شب فى القضية الأصلية . فالإسلام 
قد بين النهج السديد للرد على خصوم الإسلام وأعداء الدين » ومجادلتهم 
بالحسنى ‏ ونحن اليوم أحوج مانکون للأخذ بهذا اليج ؛ ذلك لأننا نعيش عصرا 
يوج بالآراء الذهبية والتيارات الفكرية » التى يكاد يربطها یط واحد » وهو 
مارا الاسلام » حيث ياتى فى شرها أشخاص حون لها » ويعينهم على 
هذا وسائل الاعلام الحديثة . 

وعليه فقد بات لزامًا على كل مرب وكل أب وكل داع إلى الله أن يعمل 
على تحصين النشء المسلم ضيدٌ هذه التيارات » عن طريق للم بالحقيقة الإبمانية » 
وكيفية التعبير المرتب ۰ لكى يستطبع الصسّمُودٌ نم هذا الاب لالم الذى 
کوج ا 


انیا : العناية بِالَيَاقَةِ البدنية : 


فدعوة الاسلام إلى الاهتام باللياقة البدنية منبثقة من دعوته العامة إلى الأحذ 
بأسباب القوة بشتى صورها » سواء أكان ذلك فى جانب العقيدة أو فى الجانب 
البدنى والروحى » كالسباحة والرماية وركوب الخيل وغيرها » شريطة ألا تكون 
د لان قبا و امه مود لك 

- مه - يحضر أمثال تلك الرياضات ۰ بل ويشجع القالمین بها » فقد 
مر على مجموعة من الشباب أثناء تدرييهم على الرماية وكانوا فريقين » فاضم إلى 
أحدهما وقال شم : « ارموا بنی إسماعيل فان ۹ كان راميًا » ارموا وأنا مع 
E‏ 
قالوا : كيف نرمی وأنت معهم ؟ فقال : « ارموا وأنا معکم کلکم » . 


۱۹ 


وقد روى البييقى أن عمر - رضى الله عنه - قال : ( علموا أولاد م 
السباحة والرماية » ومروهم لیوا على ظهور الخيل وا » . 

فالر ياضة تعود على الشخص بالفوائد الحمة » ثقة بالناس والنفس 3 وها 
آهم عوامل النصر متی اجتمع إليهما الاستقامة وحسن الخلق » ولا شلك أن تعوید 
النشء على الریاضات الفيدة فى سن مبكرة یکون أفضل منه فى حال تقدم السن . 


الگا : إعداد الفتاة نفسيًا للعحول إلى بيت الزوجية : 
۱ - التاکید على تعلمها الدين : 


فالدين یخرس فى نفس الرأة الشرف والکمال ؛ فهی بالدین تغض 
بصرها » وتحفظ فرجها › ولا تبدی من زينتها إلا ما ظهر منها شرعًا » وهی 
بالدين تُدْنِى عليها من جلابيبها » وذلك أدنى أن تُعرف فلا تُوُذی » وهی بالدین 
لا تخضع بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض ٠‏ وهی بالدين تبذ المساحيق 
والطلاءات المَكيّرَة لخلق الله » وهی بالدين شىء یال الصّالحة » التى تتمثل 
فيها قوة الإسلام » والتى تأبى الذي للأوطان » فَرِْقُوا بها وَرُوضُوها ( من 
الترويض ) على كتاب الله » تم تكون المرأة عَالِمَةُ بمُورٍ ديها » حَافظَةٌ اب 
ربا مت سل نيبا » يعود للمجتمع وجهه المشرق ٠‏ لصا اجون 
وال خداتی > مود یوت السلمین المَودُّ والرّحمة - بعد طول غاب . 
ل ويومفل یفرح المؤمنون « بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزیز الرحم » وغد 
الله لا يخلف الله وعده ولکن آکثر الناس لا یعلمون ه یعلمون ظاهرًا من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 © . 


(۱) سورة الروم » آخر الآية الرابعة » ثم الآيات 6 و ١‏ و ۷ . 


.۱۵ 
۲ - تزویدها بالنصائح الفيدة والتوجيبات السديدة : 


يجب أن کی الا برانة الا » وبخاصة الأم » ام الفعرة التى يعم 
فيا الارتباط بالخطيب » وحتی تنتقل إلى عش الزّوْجِيّة » فتزودُها بکل ما من 
شأنه حصي لاس الرئقيّة ضيدٌ ی هزات أو تقلبات » قد الإعْداد التفسى 
اسم »> فى إطار البادیء التالية : 
را ) تلقين النصائح الفيدة . 
رب ) الثرود بجبْرة الأهل عن حُرْمَات البيوت وأسرارها . 
ر ج ) تلقين واجباءها جیال الزوج كروجة » وجیال الأبناء كأم حَانيَة . 
( د ) مرها بضكامة انس وعدم الثفربط فما . 

وما لا شك فيه أن هذه التوجيبات ستؤق أطيب اللمرات » إذا ما تَبَعَتُ 
من إخلاص النية » واعتمدت على أساس من الأمر بالعروف والنبى عن المدكر » 
أما إذا اععمدت على النظرة القاصرة » والجشع » وح اثقلك وَالأَثْرْو والأنانية » 
وإغراق الزوج با لا طاقة له به » وتَكْبِيلهُ بشتّى القيود » فإنها سوم بالفشّل 
وم العَواقب » قَصْرٌ المدى ام ال » ولعل السب الرئيسى وراء فشل الكثير 
من الریجَاتٍ ما يرجع فى الغالب الأعم إلى هذه انا الخاطمة » والإعداد 
القع لیات فى مثل هذه المرحلة الَرِجَة من أَعْمَارِهِن » والمؤسسة على النظرة 
الادية الب » وعدم وضع الأمُور الدينية. فى ميزائها الصحيح . 


۳ - تماذج من نصائح الأمهات والآباء للفتيات : 


لقد كانت الأمهات - حتى فى الجاهلية - يقمن بأداء هذا الواجب خير 
قیام 3 بل وكان الآباء يقومون 1 أيضًا عند فقد الأمهات ِ لأن فيه تواصل ۱ 
الأجيال . ۱ 


۱5۱ 


وسأعرض فيما یل بعض هذه الدرر الغالية : 
( أ) وصية امرأة عوف بن مُحَلم الشيبانى لابنتبا : 

٠‏ خطب عمرو بن حجر ( جد امرلى القیس الشاعر ) ماس ابنة عوف 
ابن محلم الشيبانى » وعندما آرادت أن ترحل إلى بيته أوصتها آمها هذه الوصية 
الجامعة فقالت : 

أى نة .: إنك فارقت بيتك الذى منه حرجت » وَعْشّك الذی فيه 
مس ۵ 0 4F‏ 
درجت » إلى رجل ۸ تعرفیه » وقرین لم تالفیه » فكونى له امّةَ يكن لك عبدًا » 
واحفظی له خصالا.عشرًا يكن لك ذخرا : 

أما الأول والثانية ۰ فافشوع له بالقناعة » وخسن السمح والطاعة ۱ 

وأما الثالثة والرابعة : فلتمَقَدُ لموضع عينه وألفه » فلا تقع عينه منك على 

قبيح » ولا يشم منك إلا آطیب ريح . 

وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه ومنامه » فان تواتر الجر 

مَلهَبَة ( أى يثير الغضب كاللهب ) ۰ وتَنغِيصٌ النوم 

وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس باله » والازعاء على حَشّمه وعیاله › 

کید ره ر 4 و رن 
وملاك الاهر فش الال حسن التقدیر 4 وف العیال 
بان ا 
وأما التاسعة والعاشرة : فلا تَعْصِينٌ له مرا ».ولا تین له سرا » فإنك 
ر که مه e‏ و ۱ 
إن عصیت أمرّه اوغرت صِذْرٌه » وان أفشيت سره ۸ 
1 0 9 ۹ كم اس ور ريه مه ۱ 
. اى غَذْرٌه » ثم إياك والفَرَحَ ین به إذا كان مهما 
( أى أصابه لهم ) » والكابة بين يديه إذا كان فرحا(" , 


(۱) انظر أدب البنت ص 44 . 


۱۰ 


ونحن نری أن هذه الوصية تفیض رل وَعُذُوبةً » واحلاصَ تُصيح وصق 
ول » فتلك الأم حريصة على وضع النقاط على الحروف أمام ابنتها » فقد قدمت 
ها خلاصة تحربتها فى الحياة الزوجية » لكى ثرا بدورها الحقيقى والمرئقب » , 
وم سرف فا فى مَمْسُول القول » کا هو شأن النساء اليم » اللااق يحاولن ترسيخ 
مفهوم الي للرجل فى أذهان بناتهن » وأن يكون تعاملهن مع الرجال على قدم 
الساراة » ولا نی سيصبحن مَهمِضَاتٍ الجناح » ها المقوق + مات 
غلى رن » وكأن الفتاة مرج بها إلى ساحات الوَغی » ومَعَامِع القتال » مما 
بات بهدد الأسرة بأوخم العواقب » فليت أمهات اليوم يتين بأمهات الأمس » 
ردن تلك الرس وبلط با دما | إلى الأمام ؛ من لألفسيهن الطمَابينة › 
بان الاستقرار ‏ لا من سین إلى الفكر الوافد اال والذى أظهرنٍ 
التجربة رَيْقَهُ » ولکنهن مع هذا مان میات على الط من الاء بل . 


( ب ) وصية أسماء بن خارجة الفزاری : 


إذا كان المألوف والمعهود أن تقدم تلك الوصايا للفتیات من الأمهات › 
فان الآباء يقومون بهذا الدور عند فقد الزوجات » فهذا الرجل قد أوصى ابنته 
ها ليلة زفانها إل الحجاخ بن يوسف التقفى » فقال ها : يابنية : إن الأمهات 
يؤدبن البنات » وان أمك قد هلكت وأنت صغيرة » فافهمى ما أقول لك : 

عليك بأطيب الطيب الماء » وأحسن الحسن الکحل » وإياك وكثرة المعاتبة 
با قطيعة للرد»:وإياك والغيرة :فا مفتاح الطلاق + وكوق لزوجاث أمة يكن 
له عبدًا » واعلمى ألى الیل لام : 
خذى العف عنى سی توق ولا تطقی فى سورّق حينَ عضب 
ولا قرینی نكر ال 11 فإنك لا رین كيف ایب ؟ 
فإلى و جدت الب فى الصدر والأنَى إذا اجتمعًا ۸ ی الحُبُ يُلْهَبُ 


۱۰۳ 


ا 
ليتنا نسلط الضوء على ماف تراثنا من هذه المقتتياتٍِ » ونقدمها لأبنائنا 
وبناتنا » ونرددها على مسامعهم صباح مسباء ؛ لنصل علاقة الحاضر بالاضی » 
ونعمل على إزالة تلك الفجوة المتوهمة والجفوة المصطنعة بين القديم والحديث 5 
ه - صوز مشرفة يبت يبتغيبا الإسلام للشباب : 

: مناشدة إبراهم عليه السلام لأبيه‎ - ١ 

يقول الله - تعالى : 

« واذكر ف الكتاب إبراهم إنه كان صِدَّيقًا نبا إذ قال لأبيه يا بت 
ِمّ تعبد مالا يسمع ولا تیصر ولا يغنى عنك شا » يا آبت إفى قد جاءنى من 
العلم مالم یاک فاتبعنى أهدِك صراطًا سويًا »يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان للرحمن عصيًا » يا أبت نی أخاف أن یسك عذاب من الرحمن فتكون 
واهجرنى مايا » قال سلام عليك سا ستغفر لك ری إنه كان ہی حفيا : وأعترلكم 
وما تدعون من ذون الل وار رن عسی آلا آکون بدعاء رین شتا ي 

هذه صورة رائعة تتجلى نها تلك الناشدة القوية المهذبة الرائعة » من ابن 


ينصح أباه بكل الحب والإخلاص » على أساس متين من الأدب الرفيع » وقوة 
الخُلّق » والإيمان العميق » وهی فوق هذا وذاك مثال رائع لنضال صاحب المبداً 


(۱) انظر أدب البنت ص 4۷ . 


(۲) سورة مرم الایات من : 4۱ - 48 . 


۱9 


المؤمن به » فى عفة.قول.» -وصدق. جديث: :أدب جدال.: نبا .قصة خلیل 
الرحمن إبراهم عليه السلام مع أبيه .... 
٠.‏ فما أَبْهَاهَا من صورة » وما أروعه من أدب » يقصه علينا القرآن » لكى 

يتأبى.به الشباب الشلم » ويحذو حذوه ! 
۲ - وصية الانسان باسم انسانیته : 

يقول الله - تعالى : 

( ووصینا الانسان بوالديه (حسائ. حملته امه كرما ووضعته رها وحمله 
وفصاله تلائون شهرا حتی إذا بلغ أَشدّهُ وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن 
آشکر نعمتك التی أنعمت عاي وعلی وال وأن أعمل صالخا ترضاه وأصلح 
ل ف ذریتی إفى تبت إليك وإفى من السلمین » أولفك الذين نتقبل عنهم حسن 
ماعملوا ونتجاوز عن سياتهم فى أصحاب الجنة وعد الصذق الذئ کانوا 
يوعدون م (0: 

ففی هذه الصورة القرآنية يوصى الله الإنسان باسم إنسانيته أن يُحسن إلى 
والدیه . وغل الاخص الم ا من را اه یش 
على رعایته حتی فطامه » فإذا ماوصل الانسان ریعان شبابه فى سن الأربعين » 
قر لله بالنعمة » واعترف لوالدیه بجمیل الصنيع » فهو يتجه إلى الله فى خشوع 
طالبًا منه أن يعينه على شكر نعمته » وأن يعينه على عمل الصالحات » وأن يصلح 

: 

له ذريته » فهذه هی اللبتات القوية الصاحة التى يقوم عليها المجتمع الصا » وبا 
یکون صلاخ أمر الإسلام ».وعلییا يقع عبء انتصار كلمة الق فى كل عصر 
وجيل . 


(1) سورة الأحقاف ؛ الأیتان : ۱۵ ۰ 15 , 


رو ) صورة یر الإسلام ما : 
یقول الله - تعالى : ۱ 

( ولذی قال لوالدیه أف لکما ائمذاینی أن ارم وقد خلت القرون 
من قبل وهما یستفیثان الل ويلك آمن إن ود الله حق فیقول ماهذا لا أساطیر 
الأولين » أولئك الذين حق عليهم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن 
والانس إنهم كانوا خاسرین 4 © . 

هذه صورة صنف آخر من الشباب على النقيض من الصورة السابقة » 
نهی لصدف مغرور » أكل ارو اجب یم ؛ يحسبون آبم على شىء من 
العلم » فیتطاولون على الناس » وَمَاهُمْ فى الحقيقة على شىء . کالشاب الذی 
يتطاول على والديه لأنهما فى نظره يستمسكان بعقيدة قديمة بالية » هی عقيدة 
البعث ليوم الحساب والجزاء » أما هو فمفكر حديث لا يسعه القبول ولا التسلم 
بپذه العقيدة » فضلا عن الإيمان بها » فقد خلت القرون من قبله » وم يبعث 
منبم أحد » ومع هذا فانهما يبالغان فى الإلحاح عليه لقبول نصحهما > ويتوسلان 
إليه بقبول الإبمان بدافع العطف والشفقة » فما يكون منه إلا ال والتأقف » 
وهما يستغيثان الله » ريلك آمن » وينكران عليه جحوده » ويقولان له : ین 
إن وعد الله حق » فلا يلقيان منه إلا السخرية والاستبزاء : ماهذا إلا أساطير 
الأولين . ا 

ها لصنف من الشباب - وما أكارهم - هم ینیبیم الجتمعات » 
وتشفی بهم الام ؛ لانبم بهذه الافکار سیتحللون فلا يُحَرْمُونَ حرامًا » ولا یجلون 
حلالا » فطّلا عن کونهم لا یعرفون حدود اخبر والشر » ولا میزون الخبيث 
من الطیب » ولا القت من الشمین ؛ ویصیروت ببذا الط عل الأمة جين (فستاد 
ومنكرات » وتتحطم بهم وعلى آیدییم البادی؛ والقم . 


را) سورة الأحقاف , الآهان : ۱۷ ۰ ۱۸ 


۱93 
ر ز) هسات فى آذان السئولن عن الشباب : 
أولّا : الشباب بالنسبة للامة : 


إن الشباب فى کل أمة هم عدتها وعتادها » فعلی سواعدهم الفتية تقوم 
الحضارات ؛ لا هم من قدرة على السعی والعمل » والبذل والعطاء » وهم وصية 
لله ووصية رسوله » م أنهم أمانة فى أعناق الذين يَلُونَ آمرهم من قريب أو من 
بعيد » هم أمانة فى آیدی الأباء والأمهات » هم أمانة فى أيدى الأساتذة والمربين » 
هم أمانة فى أيدى وسائل إعلام امجتمع ( المقروءة والمسموعة واحكية المرئية ) 
فعن طريقها يتشكل الفكر وتتحرك العواطف » هم أمانة فى أيدى مصالح اجتمع 
وهيكاته ومرافقه العامة التى يتعاملون معها » ويحتكون بها فى ممارساتهم اليومية 
اا تان ا وتائیزا . 


انیا : تضافر الجهود نحو إعداد الشباب : 


يجب أن تتضافر جميع الجهود العنية باعداد الشباب - والتی أنحنا إليها 
- بصورة فعالة » فلا نرى إلا التنسيق التام بين البيئة الخاصة ( الأسرة ) والبيئة 
العامة ( الدرسة واجتمع ) ۰ فما هذه الدوائر إلا حلقات يرتبط بعضها ببعض 
برباط وثيق » ويتحدد دور كل منها على النحو التالى : 
١‏ - الأسرة : 

ولا شك أن دور الأسرة يقع فى مقام الصدارة من هذه الدوائر المؤثرة 
والفاعلة » فعلى الابوين تقع مسئولية التنشئة الصحيحة » من تصحيح للعقيدة » 
وترسيخ للقم فى أذهان الأبناء » ومن متطلبات ذلك بطبيعة الخال صحة عقيدة 
الأبوين » وتطبيقهما لشعائر الدين تطبيقاً سليماً » وتلك نقطة أساسية وجوهرية 


۱5۷ 


يجب التنبه إليبا ؛ لأن فاقد الشیء لا یعطیه » وبقدر ما يقع على الاباء من عبء 
غرس الفضائل والصفات الحميدة فى نفوس النشء بقدر ما یتحملون من عملية: 
التقويم والمتابعة » وتلك عملية أخرى أكثر أهمية . وف ذلك یقول الله - تعالى : 
7 ۳ أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 
للتقرى 4 © . 


۲ - الدرسة : 


وللمدرسة ومعاهد العلم دور بارز فى هذا الصدد ء فتلك هى الدائرة 
نی تل الأسرة » فیجب أن تکون منائحا صالا للتربية والتعلم » بما فى ذلك 
من قدوة حسنة » تتمثل فى الأسائذة والمريين » وبا فيها من اشوة صادقة » وزمالة 
كريمة بين المتعلمين » کا يجب أيضًا أن تتوفر فى هذا اجتمع والمؤسسة الاجتاعية 
الصغيرة نسبيًا مقومات المجتمع المسلم » كاحترام الدرس » واحترام المال العام 
مثا فى أثاث المدرسة » والاحترام المتبادل بين الأفراد » وتعود الصدق فى القول 
والعمل » واحترام مواعيد الصلاة » والتنبيه عليها » واصطحاب التلاميذ لأدائها 
ل صورة منظمة » تتضح هم من خلافا روعة الاسلام وحسن تعلیمه » حتي 
إذا ما شلوا عن الطوق شبوا وهم غذه العبادة محبون » وعلى أدائها يحرصون .. 


۲ - لهم الکپر : 


ثم ياتى من بعد ذلك دور اجتمع الکبیر بما فيه من مصالح ومرافق ؛ يتعامل 
النشء معها بصورة عملية أكثر من تعامله مع دور العلم ومعاهده » فيجب أن 
يكون الواقع الفعل فى تلك المرافق منسجماً مع الواقع النظرى فيا » فلا نلفن 


(۱) سورة طه : ۱۳۲ . 


۱۸ 


أبناءنا احترام الال العام مثا والصدق ف التعامل » ثم إذا حرج إلى انجتمع وجد 
الكذب والسلب والهب بطرقه الملتوية » ودروبه التشعبة فاشیا بين الناس . فحينا 
تتوحد النغمة فى آذان النشء » بدءًا من البيت » ومرورّا بالمؤسسات التعليمية › 
وانتهاء بمرافق المجتمع ومؤسساته » فستكون الغار بإذن الله طيبة » ولنا الأسوة 
والقدوة فى سلفنا الصا - رضى الله عنهم ورضوا عنه . 


الا : مَعْيّةٌ التقصير فى التربية : 


إذا ما قصرت الجهات العنية بالتربية فان اجتمع بأسره سیجنی مر الغار » 
وأوخم العواقب » فإذا جعل الآباء شغلهم الشاغل العمل على إشباع بطون الأبناء 
وتوفير ماديات الحياة للأبناء فحسب » وتشاغلت المؤسسات التعليمية عن دورها 
الحقيقى » فأصبحت ف وادٍ آحر » ولا هم ها إلا قتل الوقت فى التسلية والتلهية › 
وان أحسنت خلطت العمل الصا بالسیء فعندئذ لن نجد إلا شبابًا محطمًا » 
یعنی من انفصام الشخصية والعقد النفسية » والانحرافات الفكرية » فتقع الكثرَة 
الكاثرة منهم فريسة ونببًا للتيارات الاحادية » والمعتقدات المادية » فتراهم يعنتقون 
الیرم من المذاهب ما يثورون عليه غدًا أو بعد غد » حيث ضاعت من القدم 
الطريق » واستعصى الحكم الصحيح على الأشياء » ولا أدل على هذا الاضطراب 
من موجات التقليد بين الشباب » فترى سباقًا فى تقلید كل من الفتيان والفتيات 
للاخر » من نحو إطالة الشعور أو تقصيرها » ولبس الحلى الذهبية والملابس 
' الحريرية » بالرغم مما فى ذلك من اطر وأضرار على الشخصية السوية » وى 
ذلك يقول الشاعر : ۱ ۱ 

شباب النيل يرين الشباب ويا آشبال آساد تضتاب 


أرى فيكم فريقاً حين يمشى زر بألفه: “طرف السات 


۱۹ 


لزهر النرد قد خحلقت يداه ولیست لليراع وللکتاب 

تفن فى مُحاکاة العذاری وتالفهن فى وضع الثقاب 

ال ضع کم AN‏ 

له خلل تحاكى الطیف لوا بازرار من الذهب اللباب 

إذا اللیث اسْتحَال بمصرّ ظبياً فمن يحمى البلاد من الذئاب ۲۴ 

لَك الله فى أبنائنا ؛ لكى نجنى من ورائهم كل خير » ختی إذا ما سل 
ما الأمر الم ساروا سيرة الآباء » فيستفيد منهم المجتمع الخير والعزة والهناءة . 


وفق الله الجميع للأحذ بهذه الأسباب 


والحمد لله ولا واخرًا > وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 


## # 


52 


۳۳۰ 


قائمة الهراجه 


. القران الکرم‎ - ١ 

- جواهر التفاسیر : مصطفی محمد اللیجی › طبعة صبیح ۱۹۵۷ م . 

تفسیر القران العظم : لابن كثير » مکتبة التراث الاسلامی . 

4 - تفسیر القرطبی ‏ الجامع لأحكام القرآن ) » دار الکانب العربى للطباعة 
والنشر - القاهرة . 

ه - صفوة التفاسير للصابونی » دار القرآن الكريم ۱۹۸۱ م . 

5 - اللتخب فى تفسير القرآن الكريم » المجلس الأعلى للشفون الاسلامية › 
۰ م . 

۷ - الأدب الفرد للبخاری » مكتبة الآداب ۰ ۱۹۷۹ م . 

۸ - صحیح مسلم بشرح اللووی » طبعة الشعب . 

. م‎ ۱٩۷۱ » الأذكار للنووی » طبعة دار الاح للطباعة والئشر‎ - ٩ 

. حرياض الصا حين للنووى » دار المأمون للتر اث‎ ٠ 

١‏ تميير الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث » لابن 


1 
€ جم 


الدييغ » طبعة صبیح ۱۹۲۳ م . 

۲ مواقف من السيرة البوية » مصطفی.حسین عطار » دار العلم تلملاین 

۰ م . : 

۳ شرح عقود اللجين فى بيان حقوق الزوجين » الشيخ محمد بن عمر 
نورى » المطبعة احمودية التجارية - القاهرة . 

. -أضواء من السنة » جماعة دار الحديث النبوى - دار الشعب ۱۹۱۹ م‎ ٤ 

٠‏ ف ظلال الإسلام » محمود أمين النواوى واخرين » دار العهد الجديد 
للطباعة ۱۹۵۷ م . 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۲ 


Yo 
۳۹ 


۳۷ 


۲۸ 


۲۹ 


من وصايا الرسول = ي - طه عبد الله العفیفی > دار الاعتصام 
۳۴ م . 


:. إحياء علوم الدين للإمام. الغرالى » طبعة الشعب . 


موارد الظمان لدروس الزمان » عبد العزيز احمد السلمان » السعودية . 
قصص من السنة » د. أحمد عمر هاشم › دار ثابت ۱۹۸4 م . 
الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية » للشيخ محمد الدنی بتحقيق 
الشيخ محمود أمين النواوی » مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۷۸ م . 
التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول » الشيخ منصور على ناصف » 
دار الفكر ۱۹۸۱ م 
أخلاق الدعاة إلى الله » النظرية والتطبيق » د. طلعت محمد عفيفى » 
مكتبة الایان ۱۹۸۹ م . 
نظام الأسرة فى الاسلام » د. على يوسف السبکی » دار الطباعة احمدية 
۰ م. ۱ 
الاسرة السلمة وقضایا العصر » أحمد عبد الرحم السایخ » دار الطباعة 
احمدية ۱۹۸۱ م . 
موقف الاسلام من تنظم الأسرة » وزارة الأوقاف - القاهرة ۱۹۸۹ م . 
حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها » طه عبد الله العفیفی » 
دار الاعتصام ۱۹۸۰ م . 
تربية الأولاد فى الاسلام > عبد الله ناصح علوان » دار السلام للطباعة 
۱ عم . 
علاقة الآباء بالأبناء فى الشريعة الاسلامية » د. سعاد صا » عامة -. 
جدة - السعودية ۱۹۸۶ م . 
اميد فى الفقه الاسلامی ( الزواج وأحکام الأسرة ) » د. عبد الرحین 
العدوی » مکتبة الإيمان ۱۹۸۹ م . 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


11۳ 


مجلة العلوم السكانية الرکز الدولى الاسلامی للدراسات والبحوث 
السكانية بجامعة الأزهر - عدد يوليو ۱۹۹۰ م ٠‏ 

محلة الامة » العدد (۷۰) السنة السادسة » یونیو ۱۹۸۲ م . 

قرة العيون بشرح نظم ابن يامون ف النكاح الشرعی » وآدابه » التهامی 
کنون الادریس الحسنى » طبعة الحلبى ۱۹۸۲ م . 

عيون الأخبار » لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری ج 
4 الموؤسسة المصرية العامة للتألیف . 

الاعجاز العلمى فى الإسلام ( القرآن الكريم ) » محمد كامل عبد 
الصمد » الدار المصرية اللبنانية ۱۹۹۰ م . 

الإعجاز العلمى فى الاسلام ( السنة النبوية ) » محمد كامل عبد الصمد » 
الدار المصرية اللبنانية ١99٠‏ م . 

الدين والمجتمع » عدد خاص من مجلة الرائد » مارس - أبريل ١958‏ 
نقابة المهن التعليمية . 

التربية الاسلامية للطفل والمراهق ‏ لواء أركان حرب محمد جمال الدين 
على محفوظ » دار الاعتصام ۱۹۸7 م . 

أدب البنت » محمد محمد هلال » المطبعة الأهليه بميت غمر ۱٩۱4‏ م . 
اختيار الزوجین فى الاسلام » حسين محمد یوسف ‏ دار الاعتصام 
۹ م , 

الختان » رأى الدين والعلم فى ختان الأولاد والببات » أبو بكر 
عبد الرازق » دار الاعتصام ۱۹۸۹ م . 

أدب الطفل العربى » د. حسن شحاته » الدار المصرية اللبنانية ۱۹۹۱ م . 
المرأة فى ظلال القران » عكاشة عبد النان الطيبى » دار الفضيلة . 
العادات الجنسنية لدى المجتمعات الغربية » د. أحمد على المجدوب » الدار 
الصرية اللبنانية ۱۹۹۱ م . 


۱۹ 


4 - حقوق الطفل فى الإسلام » جودة محمد عواد » دار الفضيلة ۱۹۹۱ م . 
۵ - جريدة أخبار الیوم القاهرية عدد السبت ۱۹۸۹/۱۰/۲۱ 
والعدد ۱۱۹۵۵ السنة (۳۸) فى ۱۹۸۹/۹/۲۰ . 


س مجمع الزوائد للهیئمی ج ٤‏ . 


# # «# 


اولا : 


۰ و و و وه و و و و و وم وم و و موم و و و و ویو ویو موم ووو 


۱ - نظرة الإغريق للمرأة A‏ 
۲ - المرأة فى نظر .اليونان ...... e‏ 
۳ - المرأة عند بعض طوائف اليبود والنصارى e‏ 
>٤‏ - المرأة فى جاهلية العرب EA‏ 


ر ب ) واقع الأسرة فى النظم القديمة O‏ 


۱۹ 


انیا : واقع اناه n AE‏ 
EES‏ و یر 1 1 مس و 
( ب ) فلسفة الزواج وتكوين الاسرة ف الاسلام E‏ 


الفصل الثالى 
منبج الإسلام فى بناء الأسرة 


أولا : لد الزواج e EES‏ 
انیا : تنفیر الا سلام من العروبة, iene aa‏ 
الثا : الى عن التبتل EERE RRS‏ 
رابعا : الاعتدال فى العاشرة حتی لا یطغی واجب على واجب 
خامسا : أسس اختيار كل من الزوجين للاحر لا 


( أ ) أسس اختيار الزوجة لاه امس أ oa‏ 


21111 البيعة التى نشأت الفتاة فيها‎ - ١ 
5 إن وتف رو و‎ 1 
Sr ae النظر إلى اخطيبة‎ - ۳ 
استطلاع رأی المرأة فیمن يتقدم خطبتها‎ - 4 
10 تيسير الصداق‎ - ۵ 
00 ا‎ rennnsenenenenenanennenenns تماذج للروجات المثاليات‎ 
1ت فاطمة الرهراء ومثالية التعاون مع الزوج فص‎ 
سب أم ین والتصرف الحكم 09 ا‎ ۲ 
زوجة القاضى شرح ...۰.۰۰۰۰ ل ويه مرج‎ - ۳ 


( ب ) أسس اختيار الزوج ess eens‏ 


۳۹ 


۲۸ 


۳١ 
۳۲ 
۳۹ 
3 
۳ 


3: 


3 
3 
اه‎ 
۰۲ 
°٦ 


3 
3 
0۸ 
۹ 
۱ 


الفصل الثالث 


و وم و موم موه 


و مموو و و و و و وم موم موه 


مهو و موم و موه 


حقوق کل من الزوجین قبل الآخر 


9 
۱ 
3 
أ 
o‏ جم 


9 
n 
چ‎ 

بع 

۱ 
Oo 


۱- القوامة ..........: 20 
- الطاعة الطلقة فى غير معصية الله 


- حسن التبعل 


E 4‏ هم 


5 
5 
1 
cC 
1 


۷ - الوفاء للروج DO‏ 


معاشرتها بالمعروف a‏ 


6 ووو وم و 


ولو ووه دوعوم دوو 


و و و و فقوو 


موم و و و موم وه وم بو 


و و و و و موه 


و هو و و و موه 


و وه و مهو و وم وه 


و و و و و و وم و موه 


و و و و ویو ل ال 


و و مه و وم نو و و موه 


و و و و و و و ویو 


- أن تکون أمينة على عرضه وماله 00000 


و و و و و ل الل ل ل موه 


UOC 


الا : نصوص تؤكد حق الزوج على زوجته ees‏ 


رابعاً : المرأة المسلمة بين التحلل والالترام 


مواقف شهيرة لمسلمات ملتزمات : 


و و و موه و و و و و موه 


HOCUS 


۸۳ 
۸1 


۳ — امرأة تتحدث بالقران rs‏ لانو وز و EE‏ 


الفصل الرابع 
أولاً : حقوق الأبناء على الا باء رم ا ا ea GARE‏ 


۲ - حلق شعره بعد الأسبوع الأول من ولادته... 
۳ - اتان للذ كر والخفاض للانشی ی و 
ع - الحضانة N E CRESS SE‏ و وه 


NOUVEAU 


۶ 
- اداب الا کل والشرب ی ی وهی 


تقوم السلوك ال 0 و 


3 


E 
( 
2 5 
ب‎ 
E 


( أ ) التفریق بين الذكور والائاث ف المضاجع . 
( ب ) تعليمهم اداب الاستگذان 00 ش23 
( ج ) عدم اختلاط الجنسين و 
( د ) المحافظة على حدود الجنس فلا تشبه ولا تخنث 


و اا 0 1 ( 
١‏ - تسمية المولود aes a‏ 
۲ - التعلم 00 
أسس تعلم النشء O ROONEY‏ 
( أ ) إيقاظ الضمير 11111 
( ب ) تحرى اختیار الرفاق والخالطين e‏ 
١‏ ج ) الاستقلال بالرأى NS Sas‏ 
( د ) الاقتداء بالسلف N‏ 
۳ - العدل والساواة. نين الأبناء N‏ 
( ج ) الرعاية الدينية TE‏ ی 
١‏ - التأذين والإقامة فى أذنيه عقب الولادة o‏ 
۲ - العقيقة بام لا OOS‏ ا ا 
۳ - تعلم أصول الدين RSS‏ 
؛ - رياضتهم على مكارم الأخلاق 5000 
١‏ - الاستقامة ان مط ل O SE‏ 
© يال سیخ لله a‏ 
۳ - .رعاپة حقوق ذوى القری eS E‏ 
4 - رعاية حقوق الجيران والإحسان إلههم e‏ 

ه - توقير العلماء وأهل الفضل والصلاح E‏ 

a التوسط اف رافق الحياة‎ - ٩ 
OR إفشاء السلام‎ - ۷ 


أمور تعين على التحلی ببذه الکارم 9 
- ارتياد مجالس أهل العلم والصلاح 1 
چ ارتياد الساجد وطول الکث فيا E‏ 


: حقوق الآباء على الأبناء و 


( أ ) حقوق الوالدين حال حياتهما ME‏ 
سب الاحسان إلہما Ra aa a‏ 
e |‏ بر الوالدين › ومن صوره : 20111 


تہ قر هما 
توفر و هو و و و و و موی وه و و و وم و ا 


الدعاء هما 1 و و من 
۳ البعد. عن عقوقهما EEE‏ 


( ب ) حقوق الوالدين بعد وفاتهما O‏ هاگ 


الفصل اخامس 
منبج الاسلام فى تربية الشباب 


( أ ) آسس هذا الهج مه FOOTED DSR KER‏ 
رب ) آهم أهداف هذا الهج ETE‏ 


( ج ) ملاح الهج الاسلامی فى تربية الشباب 


وم م هو 


وم و موه 


و هو موه 


أولا : جانب العقيدة و6 وم و و یو وی وم مهو هو موه و و و وم موه 


ee ANS إقام الصلاة‎ - ۱ 


اس الأمر بالعروف والببی عن المنكر Dea‏ هر ردو 
۳ - التحلى بالصبر الجميل ا e O‏ 


ثالثا : جانب السلوك العام و( 


۱ - بر الوالدین و 


( ب ) البعد عن الزهو والخيلاء سس 


۱ ۳ عل تعلمها الدین ۳ 

۴ ترويدهاءبالتعمائخ الفيدة والتوجیبات السدیدة . 

3 ماج من نصائح الأمهات والآباء للفتيات 5 
أ - وصية امرأة عوف بن محلم الشيبانى لابنتها . 
ب - وصية أسماء بن خارجة الفزاری لابنته 5 


۱۷۲ 


۲ - وصية الانسان باسم إنسانيته ی 

( و ) صور ينفر الاسلام منها MS‏ 
١ز)‏ همسات فى آذان المسثولين عن الشباب RRS‏ 
أولاً : الشباب بالنسبة للأمة E SS‏ 

ثانيا : تضافر الجهود نحو إعداد الشباب 10000 

NS الامرة‎ - ١ 

۲ من المدرسة و و و و و و موه و و هه ویو موه 


رقم الايداع 

۱۰ 

1ل . ظ . 1.5 
977-270-047-6 


. طبع بالمطبعة الفنية ت ۳۹۱۱۸۹۲ 


تجهیزات أوفست 


LJ 
. شارع سسنان - الزيتون - القاهرة‎ >“ 


١6+ 
۱۰ 
١6+ 
۱۵ ۵ 


oo 
1٥٦ 


۱5۹ 
۱۹۳ 


رؤية موضوعية عصری وحاولة جادة لدعم ارات خاضر اجتسع | 
الاسلامى بماضيه . نحو تنشئة أسرية . أساسها القرآن الكريم والسنة البوية ‏ | 
مع خلاصة تجارب السلف الصاح , التى تضمنتبا توجيپاتهم القيمة .| 

ومؤلفسه : الدکتور عبد الحكم عبد اللطیف الصعیدی » الأستاذ ْ 
بهلية الزراعة کا زهر . واطاصل عل الإجازة العالية فى الدعوة | 
الأإسلامية من كاية الدعوة الإاسلامية - جامعة الأزهر بتقدير عام متاز همع 


اتمجلج قو تفاطظلطمستصم ع واو با نو عدص« لاجم عدج سسب بنش وورالبب ل سحو اص جو لسو ع او 


ا ۱ ۱ 
| مرتبة الشرف , وأحد الشتغلین بالدعوة الاسلامة . ۱ 
فإذا كانت الأسرة السلمة تتعرض فى حاضرها لوجات متلاحفة من | 


سح رخ مره عوهت 


المغريات العصرية » الغلفة بألوان من الفکر الوافد الدخیل الذی سرت | 
١‏ شروره فی أوصاها فمن فى عضندها . کا تال من تماسكها واستقرارها: فان 
| زد الحميد والسريغ إلى البادی الإسلامية السامية » و اس با بأهدابها تکفیل | 
| - بفضل الله - أن پقیمنا على جادة الطریق . 
20٠‏ والدار الصرية : يسرها أن تقدم هذا الکتاب للناشعة من الفتيان یه | 
| والفتيات , فضلاً عن ندیه للآباء والمرئين » وكل من هم صلة ببرا التربية ۱ 
ومناهجها من قريب أو من بعید > ففى رحابه يجد کل فرد ضالته الشودة ۰ | 
٠‏ | ويعرف دوره الحقيقيّ , والذی يدور بين الحق والواجب ذلك فى ثوب | 
| شيب من بسر العباوة قرو عمق الفكرة : | 
۱ ا وبالله التوفيق نه 
1 


* اتسور ینیع 


هھ 
4 - فاکس: 2۳۹۰4۹۱۸ يرقياً: دار شادو 2 صب 2۷۰۷۲ الفاعرة ٠‏ 
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